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تصدبر 

عزمت مصلحة الاثار الليبية على اصدارسلسلة من النشرات الاثرية الميسطة 
السهلة » تتناول التعريف بآثار هذا البلدالزاخر بتراث الحضارات المتعاقبة مذ 
أبعد عصور ما قبل التاريخ والتاريسخ »بالاضافة الى ما تصدره الممصلحة مسن 
دراسات وبحوث تهم الباحشين من ذوى‌الاختصاص والقراء المعنيين بالشئونالاثرية 
فى مجلتها الاثر ية السهيرة ( ليبيا القديمة) التى حظى مجلدها الإول الصادر فى عام 
٤‏ باعجاب الدواثر العلمية الغربية والعربية » وسيخرج مجلدها الثانى عما 
قريب » والى هذا فان المصلحة تص در ملاحق ونشرات أثرية خاصة باجوضوعات 
الاثرية المتنوعة مما يقدمه ويكتبه لهاالباحثون المختصون ٠‏ 

ويسرنا ان نقدم للقراء العرب فى ليبياوفى سائر البلاد العربية باكورة مده 
السلسلة من النشرات الاثرية الميسطة باللغة العربية على هيئة آدلة موجزة تكون 
مرشدا للزائر والسائح اأانناء زيارتةللاثار القائمة فى المدن التاريخية الشهيرة 
فيجنى من زيارته احجسن الفوائد الثقافية والتاريخية » وتكون له من بعد ذلك مصدرا 
سهلا فی تاریخ هذا لالبلد واوجه حضارته ومقوماتها المختلفة ٠‏ 

وجنبا الى جتب مع هذه االسلسلة فى اللغة العربية ستوالى المصلحة اصدار 
ما يضاهيها ذف ى اللغات الاوربية المختلفة مما يعين السياح الاجانب المعنيين بالتعرف 
على لار هذا البلد الشهيرة » ويعطيه م صورة واضحة صحيحة لعرفهم بثراث هذا 
البلد الحضارى ٠‏ 

ويسر نا ان ننوه بهذه المناسبة انناعهدناالى مستشار منذنه المصلحة الاستاذ 
طه باقر انجاز هذه السلسلة من النشرات‌الاثرية » واولاها هذا المرشد الى اثار لبدة 
الذى نغدمه الى الفراء » وسيوالى هي ةالكراسات الاخرى ٠‏ 

وعسی أن نكون قد قمنا ببعض الواجب‌اللقى على عاتق هذه المصادحة » من التعريف 
بثرات هذا البلد والتنويه باسهامه فى بناءالمدنية » والافادة منه فى حقل السياحة 
الاثرية التى توليها إلامم المختلفة الاهمية والعناية اللائقتين بها » فتجنى منها أعظم 
الفوائد المعنوية والمادية ٠‏ 


عبد العزیز جبريل 
وكيل وزارة التربية والتعليم 
شون الاثار 


الفصل الاول 
ر المامة تأر بەخة ) 
١‏ - الموقع وطريق الوصول اليه :- 


تقع لبدة الكبرى فى مصب وادى لبدةالمشهور »> الى الشرق من مدينة االخمس 
بمسافة قليلة ( ٣‏ كم ) » وتبعد عن مدينة‌طرابلس بنحو ۱٣٣‏ کي االو مترا 
ويمكن الوصول اليها من طرابلس باخذ الطريق الساحلي العام ويمر الطريق الى 
لبدة بالمسن والمواقع الآنية : 

١‏ - سوق الجمعة ٥‏ كم عن طرابلس 

۲ تاجوراء ۱۷ کم عن طرابلس ۰ 

٣‏ فیلا تاجوراء ۳۲ کم عن طرابلس 

٠ القراہلی ۳ كم عن طرابلس‎ ٤ 

ه _ الخمس ٠۲۰‏ كم عن طرابلس ٠‏ 

٠ لبدة ۱۲۳ كم عن طرابلس‎ ٦ 

فبعد مسافة نحو ٠‏ كم » وفى ضواحى طرابلس الشرقية يمر الزاثر بسوق الجمعة 
وهى مدينة جميلة تكتنفها بسساتين النخيل والاشجار النضرة وفيها جامع وسوق محلى 
ينشط البيع واالشراء فيه أيامالجمع e‏ ومن هتا منشا اسم البلدة 4 التى ھی المر كز 
الرئيسى لتصريفحاصلات القرى القريبة' 

وبعد سوق الجمعة يستمر الطريق بين كثبان الرمل وأشجار النخيل الزاهية ويمر 
بمدينة تاجوراء» وهى احدى المدن الرئيسية بالقرب من طرابلس » ويمتد تاريخها الى 
العصور العربية الاسلامية » وتتميز بابنيتها الجميلة وجامعها الشهير المطل على ساحة 
مركز المدينة » الذى يرجع عهد تاسيسه الى القرن السادس عشر اليلادى » ويسمى 
اسم بانيه اللحاكم الت ر كى « مراد اغا » الذى كان متصرفا لتاجوراء فى مطلع العهد 
التركى الاول » ويوجد بالقرب منه مدرسة لتدريس القرآن الكريم ٠‏ ومع ان الجامع 
خال من الزخرفة الخارجية الا انه يتميز بسعته فى الداخل « ۱۴۳۰ × ٠١١‏ أقدام » 
وتقوم أقواسه المعقودة على أعمدة مسن الحجارة عددها 2۸ عمودا جلت من خرائب 
لبدة الاثرية ٠‏ 

ثم بستمر الزائ فى طريقه وبعد مسافة قصيرة نحو ٠١‏ کم يشاحد الى يساره فى 
الطريق لوحة مكتوبة فى طريق فرعى عن حفاثر مصلحة الاثار فى تاجوراء حيث عثرت 
هذه المصلحة فى صيف عام ۱۹٦٤‏ في موضع يبعد نحو مائة متر عن الطريق على 


N» 


بقايا فيلا رومانية برجع عهد تأاسيسها الى القرن الشانى للميلاد وفيها حمامات صغيرة 
مزينة بالفسيغساء الجميلة ٠‏ ولا تزال الحفائر واعمال الترميم جارية فيها ٠‏ 

وبعد مسافة ٠۳‏ كم يمر الطريق بمدينةالقرابلى » ومنها بمسافة ٠۴‏ كم يصل 
الطريق الى مركز محافظة الخمس » وهى مدينة جذابة فيها فندق لا باس به» وبالنظر 
لقرب هذه المدينة من لبدة فانها تصلح أن يتخذها السياح مركزا لزيارتهم يجدون 
فيها الطعام والمبيت والاستراحة . 

۲ - اسم لبدة وزمن تاسيسها : - 

لبدة الكبرى » وبحق سميت الكبرى أوالعظمى » تعد من المدن التاريخية الكبرى 
فى عظمة اثارها الباقية ٠‏ بل هى الى ذلك تتميز بخصائص تكاد تجعلها فريدة بين 
المدن الاثرية الخالدة » ومما لا مراء فيه ان الزائر من بعد مشاهدته لاطلال لبدة 
سيحصل على الانطباع نفسه لما تتميز به بقابا المدينة من روعة الماضى وجلاله ٠‏ 

ولبدة احدى المدن التاريخية الثلاث المشهورة الثى سميت بها منطقة طرابلس 
( من اليونانية « تريبوليس » أى المدن‌الثلاث ) » واشتق منه أبضا اسم طرابلس 
االحالية * أما المدينتان الاخريان فهما «اويا» ( اويه اوبات ) » وهى طرابلس الان 
وصبراتة الواقعة الى الغرب من طرابلس ب ٩۷‏ كم فى الطريق الساحلى الغربى ٠‏ 

وورد اسم لبدة فی المصادر الكلاسيكية ( ای اليو نانية - الرومانية ( بهيئة 2 لتس 
(Leptis Magna) « kn‏ وبصيغة » لبکس مغنا» او « لہسیس (Lepcis Magra. liin‏ 
وكانت الصيغة الارلى هى الغالبة > اماالصيغة الثانية فيبدو انها مأخوذة من الاسم 
الفينيقى للمددش ةة أي « البقى » أو «ر( لفقی ) واقدم ذکر لهذا الاسم 'الفينيقى 
ورد فى النقود الفينيفية من القرن الاول قبل الميلاد » وبعضها من أواثل القرن الاول 
الميلادى ٠‏ وسماها اليونان بجانب لبشس باسم « نيابوليس » ( آى المدينة الجديدة ) 
وصفة « مغنلا » أى الكبرى أو العظمى أضيفت الى اسم المدينة تمييزا لها عن مدينة 
أخرى بالاسم نفسه » وأسسها الفينيقيونيضا فى تونس ( بالقرب من قرطاجنة ) 
وسميت باسمها القرية الحديثة « لتا »القريبة من سوسة > فعرفت باسم 
لبدة الصغرى ٠‏ 

هذا ولل بعلم بوجه التأكيد معئی اسم المدينة واشتقاقة » وهل هو من أصل فينيقى 
أو ليبى » وكل ما قيل فى ذلك لا بعدوالتخمين والحزر » فمن بين ذلك انها مشنقة 
من اسم القبيلة الليبية الشهبرة » لواتة » المحرفة اى لباتة 1 والاندال بینالوار والياء 
والميم مألوف فى اللغات السامية » ورأى بعض القاثلين بالاصل الفينيقى انها اسم 
مركب من العبارة الفينيقية الصيداوبة « ليبادة » وهي مركبة من حرف الجر « لى » 
واسم ( بادة ) باى بادية » فيكون معناهامدينة البادية أو فى طرف البادية «ا» 


٠ وهن هلا القبيل ما بذكره صاحب « المنهل العذب » فى اتعليل معني البدة‎ ١ 


۱۱ 


وذهب البعض الاخر الى أن اسم لبدة مشتق من نفس الاصل الذى اشتق منه 
اسم القييلة الليبية القديمة (ليبو ) الوارد فى المصادر الهيروغليفية من أواخر الالف 
الثانى ق٠‏ م٠‏ والذى سمى به اسم القطر الليبى جميعه ٠‏ 

ولبدة كما قلنا » أحم المدن الطرابلسية التى أسسها التجار الفينيقيون » ولكن 
يجدر بتا ان ننوه بآن اشتقاق اسم‌طرابلس من المدن الثلاث أى : اويا وصبراقة 
وليدة لا يعنى بأية حال ممن الاحوال أن هذا الاقليم كان مقتصرا على هذه 
المحستوطتات الفينيقية الثلاثة » بل ان الشتحريات الاثرية الحديشة أظهرت اثار 
مستوطنات عديدة آخرى فى الساحل وفى الداخل من مختلف عهود التاريخ » ففى 
القسم الساحلى وردتنا آخبار عن مدن فينيقية اخرى اشههرها «كرن» ( أو 

کر کس (×a٣ھطب)‏ وهى آما أن تكون مدينة السلطان الاسلامية أو بالقرب منها 
ومديتسة « سرت » ( واسمها القديم مكومادس يوفرنتا ) وذكرت فى أخبار 

الفتح العربى باسم « مغمداس » . 

ومع ان الشائحم تخصيص مطلع الالف الاول ق٠‏ م٠‏ لتأسيس لبدة » الا أن المرجح 
كشيرا انها فى مبداً الامر لم تكن مديتة كبيرة تابتة وانما نشأت بهيثة محطة 
تجارية أو ميناء مؤقت لارساء السفنن وتبادل البضانع > ويؤبد ذلك ما أظهرته 
الحفائر الحديثة فی «صبراتة» ٠‏ واالمعروف عن الشعب الفينيقى 0 الصغبر بعدده » 
العظيم بأعماله وانجازانهءانه اشتهر بنشاطه البحرى الفذ وبأسغفاره البحرية الواسعة › 
وكان على علم بمسالك البحار وطرقها وبالسواحل الغنية بتجارتها » ومن بين 
ذلك سواحل أفريقيا الشمالية التى انخذب اليها للتجارة الرابحة بينها وبين قلب 
القارة الافريقية ٠‏ ويكاد الباحثون يجمعون على أن قرطاجنة الشهيرة كانت أولى المدن 
الغابتة التى أسسسها الفينيقيون فى ١٤١۸/ق*‏ م٠‏ وآقاموا مقرات ومستوطنات كثيرة 
أخرى فى ساثر المغرب العربى مما لا مجال للكلام عنها » وأسس جماعات أخرى من 
ملاحيهم وتجارهم المدن الطرابلسية » ومن بينها لبدة التى هى موضوع بحثنا ٠‏ 

وبعد تقسلط الاشوريين على الوطن الام» ولاسيما صور وصيداءفى القرنين الثامن 
والسابع ق٠‏ م٠‏ ضعفت بلاد الفينيقيين الاصلية وفقدت استقلالها السياسى ولكن 
خلفتها قرطاجنه » التى سرعان ما نمت الى دولة بحرية سيطرت على أهم سواحل 
البحر المتوسط » فتولت الدفاع عن لمدن الفينية الناشثة فى اقليم طرابلس ازاء 
الاطماع اليونانية فيها ٠‏ فيروىلنا التاريخ بهذا الصدد ان جماعة من اليونان بقيادة 
ابن ملك اسبارطة قد لزلت فعلا فى حملة بحرية فى عام ٠۲١‏ ق٠‏ م٠‏ 
الى الشاطىء الطرابلسىوأسست عند مصب وادى كعام ( المعروف فى المصادر ااكلاسيكية 
باسم سنیبس أو کینبس (صرہ!٥)‏ وأسسو! مستعمرة عرفت باسم « سنیبنس » وید کر 
لنا هيرودوتس ( الذى عاش فى مطلع القرن الخامس ق٠‏ م٠‏ ) ان الفرطاجنيين 


۱۲ 


بعد ألاث سنوات من تأسيس هذه المستعمرة هاجموا المستعمربن اليونان 
بمساعدة احدى القبائل الليبية المسماة« مكاى »> )303١(‏ وطردوهم الى عرض 
البحر ٠‏ والجدير بالذكر هنا ان هيرودوتس لا يذكر فى روايته لهذا الحادث اسم مدينة ‏ 
لبدة مع اته قد جرى عند أبوابها » ومن‌هذا يصح الاستنتاج › ان لم يکن 
هيرودوتس قد أغفل ذلك سهوا » ان.لبدةلم تكن قد تطورت بعد الى مدينة مهمة 
بل كانت كما قلنا ميناء مؤقتا أو محطة تجارية فينيقية غير مشهورة ٠‏ 

ومھما كان الامر فالذى يبدو لنا ان أهم‌الاسباب التى دعت التجار الفينيقييسن 
يتخذون من موضع لبدة مقرا تجاريا هى أولا موقعها الجغرافى » وهو نفس العامل 
الذى جعل لبدة تتفوق فى نموها وأهميتهاعلى المدن الطرابلسية الاخرى » ونعنىبذلك 
ان فيها ميناءا طبيعيا يصلح لتحويله الى ميناء تجارى مهم » ذلك هو مصب وادى 
لبدة » فقبل أن يحول هذا الميناء الطبيعى الى مرف مشسيد كثيرا ما كان الملاحون 
الفينيقيون يلتجئون الى نذه الموانىءالطبيعية فى أبحارهم بالقرب من الساحل 
بالنظر للاخطار الجسيمة التى تتعرض لهاالسفن فى خليج سرت مما حمل الملاحين 
اليونان على نسمية هذا الخليج ب «سرتس»( أى شباك الصيد ) * وجمل موقع المدينة 
الطبيعى منها مركزا مهما لتجمح الموارد الزراعية فى منطقةالجبل الغنيةء واشتهرت 
منطقة لبدة فى ازدهارها الزراعى وكثرت الاخبار التأريخية عن المحاصيل الزراعية 
فی وادی كعام بحيث كانت المنطقة تفوقفى غناهاالزراعى حتى بلادمابن‌النهر ينا مشهورة ٠‏ 
ومع إن الطريق الرسمى من بعد دلك صاريبدأ من مدينة « اويا » ( طرابلس ) 
ويستمر الى مزده والداخل » الا أن أحسن الطرق وأقصرها والمنسيرة فيها آلمياه فى 
السفر الى اقليم فزان » كان يبدأ بالقرب من لبدة الى الشرق من الجفارة ٠‏ 

) س العهد االفينيقى »» ) القرطاجنى‎ ٣ 

بعد القضاء على محارلة الاغريق للاستيطان فى وادى كعام فى أواخر القرن 
السادس ق٠‏ م٠‏ كما ذكرنا » انتقلتعلاقة قرطاجنة مع المدن الطرابلسية من موقف 
المدافعة عنها ورعايتها الى بسط الحماية علیها والحاقها ادارا بأمبراطوربة قرطاجنة 


« بتضصح للقاریء انشا استعملنا اأصطلح الاصلى الصحيحج آی » فینیقی‎ - ١ 
بدلا من المصطاج الشائع (بونيقى) الذى هو فى الواقح تحريف لامصطلح الاول‎ 
الصحيع » اطلقه الرومان بوجه خاص عل الفينيقبين فى قرطاجنة » وقد يرد مصطلح‎ 
فينيقى حديث ( نيو بونيقى ) فس الصادر الرومانية ويراد به على الاخص‎ 
اللهجة الفيثيقية القرطاجنية » وهى لهجة أو لغة ظلت فى الاستعمال فى جميع المدن‎ 
الطرابلسية الى العهود الرومانية » اذكانت الفينيقية الحديثة تستعمل جنبا الى جنب‎ 
٠ مع اللانينية فى هذه المدن » كما سيتضح ذلك من كلامنا على اثار لبدة‎ 


۱۳ 


الامر الذى نشا عنه الاتصال المياشر بين القرطاجنيين والاغريق فى اقليم برقة فى 
ركزهم الشسهير « قيرين » (شحات الان ) والتى نشأت فى حدود القرن 
السابع ق٠‏ م٠‏ والمرجح كثيرا ان مصادمات حربية قد جرت بين الجانبين فى نزاعهما 
على الحدود » والذى يبدو من ماأجريات الحوادث التالية انه لم يستطع أحد الطرفين 
خضاع الطرف الآخر » بوبسبب انشغال قرطاجتة فى استعمار بعض الناطق والجزر 
المهمة فى حوض البحر المتوسط مشل صقلية » فان الطرفين المفخاصمين ركنا إلى 
التسوية السلمية » بحيث ان الحدود قد بتت بين « قيرين » وقرطاجئة فى القرن 
الراب ق٠‏ م٠‏ كما ورد ذلك فى احدى المقالات الجغرافية اليونانية » والمرجح 
كثير! ان خط الحدود لم يكن يتعدى الخط الفاصل الان بين المحافظات الغربية 
والشرقية فی لیبیا » أی عند ما یسمی الان بالقوس » الذی اقيم عام ۱۹۳۷ ٠‏ 

والطريبف ذكره بصدد تنسوية الحدودالاسطورة التى يروبها الكتاب اليونان › 
وهى الاسطورة المعروفة بقصة الاخوينن« فيلينى » ( وتعنى كلمة فيلينى باليو نانية 
محبى المجد ) ٠‏ وملخصالقصة انه بعد حروب منهكة على‌الحدود بين‌اليو نان والقرطاجنيين 
الف الجالبان غلىق بين الخدود طرمقةسلمية بان برشل كل جات عدائ ين 
يبدؤن فى آن وراحد » وحيث التقى عداؤ الجانبين يكون موضح الالتقاء الىد 
الفاصل > وحدث ان الاخوين فيلينى اللذين يمثلان الجانب القرطاجنى » قد سبقا عدائى 
اليو نان بأشواط بعيدة بحيث انهما قطعا ثلشى المسافة المتنازع عليها لا التقيا مع 
عدائى الاغريق ٠‏ وهنا لم يرض الاغريق بالنتيجة واتهموا الاخوين فيلينى بأنهما 
غشسا اذ شرعا فى العدو قبل المدة المحفق عليها » فلا بد وأن يصار الى أحد أمرين 
اما آن يضحى الاخوان « فيلينى » بنفسيهما أو انهما يدعان ممثلى الجانب اليونانسى 
بسيران مسانة أبعد ثم يضحيان بأنفسهما عند بلوغ الحد الذى يرضيهم ٠‏ فاختار 
الاخوان البطلان « فيلينى » أن يضحيابنفسيهما فدية الوطنهما ٠‏ فدفنا فى الموضع 
'لذى بلغاه تخلیدا لبطو لتهما القذة وأقيم لما هنا نصبان آو قبر تذکاری عرف بمذبح 
الاخوین « فیلینی » (س٣٥ہمەللط۳ )4۳۴١‏ وقد ارتؤى فى تعيين هذين النصبين 
التذكاريين انهما التلان الم تفعان المعروفان الان باسم جبل الله » والواقع خلف الرأس 
العا فی منخفض وادى خليج سدرة ٠‏ وحدیعا وجدت بعض الانصاب الخاصة 
بتحديد الحدود قربجسر الترابفى سفح التل اللذكور » وتتالف هذه الانصاب من 
آربعة أعمدة كان يقوم فوقها تمشال للامبراطور « دیو قلیسیان » ( ۲۸٤‏ - 
٥‏ م٠‏ ) وتمائيل للاباطرة الشلانة المشاركين له فى الحكم ٠‏ وهذا يشير الى 
صحة تحديد الحدود بين منطقة برقة اليونانية وطرابلس الفينيقية ٠‏ 

ولکن على الرغم من أمتال هذه التسوية فان اليونان لم بتخلوا بالمرة عن محاولا تهم 
للتغلغل الى داخل المناطق القرطاجنية وكان ذلك بوجه خاص فى عهد البطالسة 
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( البطالة ) » خلفاء الاسكندر الکبیر فن کم مصر ( ٣١ _ ٣٣٣‏ ق. مء 
فحاولت مشلا « قیرین » بتشجيع بطلیموس الاول وحمايته غزو مثطقة النفوذ القرطاجنى 
واتفقت لهذا الغرض مع سرقوسة التى هجم ملكها على بلاد تونس » فتشجع 
« اوفيلاس » حاكم « قيرين » وهجم على المنطقة الطرابلسية فی عام ٠٠۹‏ ق٠‏ م٠‏ 
ولكن كان نصيبه الفشل حتى انه قتل » فقد استطاع القرطاجنيون القضاء على 
الحملة المشتركة من قيرين وسرقوسة »وبهذا انتهى خطر تهديد الاغريق لتفوذ 
الفرطاجنيبن فى شمال أفربقية ٠‏ 

ولكن ورث النزاع » من بعد نصف قرن تقريبا » تلك القوة الغربية المحناميسة » 
المنمثلة بروما » فنشبت تلك الحروب الدامية المدمرة التى عرفت فى التاربخ 
بالحروب « البونیة » ( ٠٤١ - ۲٣١‏ ق ٠م‏ ) وانتهت فى العام ٠٤١‏ ق٠‏ م بتدمير 
قرطاجنة وازالتها من الوجود »> على الرغم مما أبدته من بطولات خلدها لها التاريخ ٠‏ 
وسیرد ذکر هذه الحروب فی مکان آخر ۰ 

سمى الكتاب اليونان المدن الطرابلسية التابعة لقرطاجنة باسم المحطات أو المقرات 
التجارية (1a٣مطس8)‏ وقبل أن نتابع تاريخ لبدة فى العهد الرومائى بحسن بنا أن نوجز 
أحوال تلك المدن التجارية فى العهد الفينيقى ‏ القرطاجنى ٠‏ وأول ما ينيغى التذويه به 
هو أن معرفتنا بأحوال لبدة والمهدن‌الطرابلسية الاخرى معرفة قليلة جدا » وان 
معظم ما جاءنا عنها من أخبار من ذلك العهدمستقى بالدرجة‌الاولى من‌المصادرالر و مانيةء ٠ا‏ 
خلا بعض الاشارإتالواردةفى المقالات‌الجغرافية الاغريقية ٠‏ كما آن الحفائر والتحريات 
الاثرية فى هذه المدن اقتصرت بالدرجة الارلى على الادوار الرومانيية فلم تتناول 
الادرار التى سبقتها الا بمقدار ضئيل »وستأتى الاشارة الى ذلك ٠‏ وحتى بالنسبة 
الى العهود الرومانية لم بعثر فى لبدة من الاثار القائمة أو المنقولة ما بتعدى تاريخه 
الى ما قبل القرن الاول ق٠‏ م٠‏ 

ولعل التحريات المقبلة ستكصسف لنا عن أشياء مهمة عن العهد الفينيقى * فقد عثر 
على مجاميع من النقود الفينيقية عن طريق الصدفة فى « بوستة » قرب مدينة طرابلس 
ویرقی تاریخها الى القرن الثالث قء م٠‏ كما وجدت بعض القطع الفينيقية المتحوتة 
فى لبدة وصبراتة » بالاضافة الى الكتابات الفينيقية ٠‏ 

ويبدو من أخبار العلاقات بين قرطاجنة وروما ان سياسة قرطاجنة لم تكن تميل 
الى منح المدن الطرابلسية التابعمة لهاالاستقلال التجاري والاقتصادى » بالاضافة 
الى الضرائب الثقيلة التى كانت تفرضهاعلى مسنعمراتها » وهئناك معاهدة أبرمت 
بين قرطاجنة وروما فی عام ٥۰۷‏ ق٠‏ مء وجددت فی عام ۳۲۸ ق۰ م۰ منع بموجبها 
النقل البحرى التجارى من جميع موانىءشمالى أفريفية وحصر ذلك فى ميتاء 
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قرطاجنة ٠‏ ويروى لنا المؤرخ الرومانسى م ليفى » ان الضريبة التى فرضت على 
هدينة لبدة بلغت وزنة واحدة من الفضة‌فی اليوم » آى ما يعادل أجور نحو ۲٠٠١۰‏ 
عامل فى اليوم بحسب مقاييس ذلك العهد٠‏ وكانتلبدة ال ركز الادارىللمدن الطرابلسية 
فى العيد القرطاجعصى ۰ على آن هذه المدن‌کانت‌تتمتعبقط کبیر منالاستقلال 
الذاتى فى شثونها الداخليسسة »فيروى المؤرخ الرومانى « سلوست » 
ان لبدة كان لها قوانينها الخاصة بها »وكان رئيس القضاة يدعى بالفينيقية 
د سوفیتس » ( شوفیط ) ١‏ کما کان لھا حکامها وموظفوها الخاصون ۰ وکانت 
تعتمد فى حياتها الاقتصادية بالدرجة الاولىعل تجارة القوافل الداخلية وعلى الزراعة ٠‏ 
والمعروف عن الفينيقيين بالاضافة الى تشماطهم الفذ فى الملاحة والتجارة انهم 
آتقنوا آو طوروا آسالیب الزراعة المعقنة فی موطنهم الاصلى وفی المستوطنات التسى 
انشسشوعا فى الخارج » ولا سيما فى شمالىافريقية ٠‏ حيث طبقوا أساليب الزراعة 
المكثفة » وتعلمت منهم المدن الطرابلسية الشىء الكثير من الاساليب الزراعية 
الناجحة ٠‏ والمرجع كثيرا انهم هم الذين أدخلوا زراعة بعض الاشجار المهمة الملائمة 
لطبيعة التربة الليبية » وعلى رأسها أشجار الزبتون التى كانت أهم المصادر الاقتصادية 
فى النلدن الطرابلسية ولا تزال الى يومنا هذا » كما يرجح انهم أدخلوا زراعة آنواع 
من الاشجار المشمرة الاخرى المهمة الملائمة لناخ ليبيا كالتين والرمان والخوخ ( الدراق 
السورى ) والكروم واللوز ٠‏ وبالاضافة الى الاساليب المحسنة فى حقل الزراعة أدخل 
الفينيقيون الالات والادوات الزراعية المعدنية ٠‏ وكذلك الانظة الخاصة 
بالارض والعلاقات الزراعية مما ورثته ليبيافى العهود الاتية ٠‏ ولا شك فى انهم آقاموا 
مساريع للسرى » كالخزانات والسدودوالكهاريز (المواجن )»وغير ذلك مما وره 
الرومان من بعدحم اووسعوه وحسنوه ٠‏ 

آما عن‌الحياة الدينية فى المدن الطرابلسية فى هذا العهد فليس لدينا عنها الا معلومات 
قليلة ء فيؤخذ من الاشارات التاريخية ان‌المدن الطرابلسية عبدت بعض الالههة 
الفينمقية الشهيرة » مثل الاله الصورى د ملقارت » ( ومعناه ملك القرية أى المديلة 
الذى كان يضاعى الاله عرقل فى صفاته ) كما عبد الاله الصيداوى « اشمون » ( الاله 
الخاص بالشفاء ) »› والالهمة الشهبرة « استارتة » ( آی عشتار ) وقرينها الاله 
« أدونيس » والاله القرطاجنى الشهيسر « بعل امون » » المضاهى للاله الشمسى 
الليبى « امون ۾ کہا بحتمل انتشار عبادةبعض الالهة المشهورة مثل 'الالهة «ايىسیس» 
والاله « سيرابيس » المصريين وغيرهما من الآلهة التىاستمرتعبادتها الى العهدالرومانى 


- : س العهد النوميدى والرومانی‎ ٤ 
يمكننا اعتبار بدء النفوذ الرومانى ثمالسيطرة الرومانية علىأقطار شمال أفربقية‎ 
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منذ عام ٠٤١‏ ق* م٠‏ أى من بعد القضاءعلى قرطاجنه وازالتها من «إوجود فى نهاية 
الحرب البونية الثالثة ٠‏ ولكن سبق هذاالتاريخ سلسلة من الحوادث الجسام كان 
لها آثرها فى سير المتاريخ الليبى بوجه عام » وتاريخ المدن الطرابلسية بوجه 
خاص » فيحسن القاء نظرة على تلك الحوادث التى انتهت آخيرا بصيرورة شمالى 
أفريقية ضمن الامبراطورية الرومانيية »وبوجه خاص فى عهد يوليوس قيصر فى 
منتصف القرن الاول ق٠‏ م٠‏ 

واذا كان ليس من موضوعا الدخول في تفاصيل سير الحروب البونية الشهيرة 
۲٣١ (‏ د ٠٤١‏ ق٠‏ م ) ء الا انه يمكن‌ايجاز النقاط المتعلقة بموضوعنا » فنقول 
ان الغرن‌الثالت ق٠م٠‏ تميز بنشوب‌النزاع المسلح بين روما وقرطاجنة وقد خرجت 
قرطاجنة من الحرب البونية الاولی ( ۲۱۶ ۲١۱‏ ق٠‏ م ) وهى محتفظة بقواها على 
الرغم من فقدانها جزيرة صقلية » ووقعت حوادث مهمة فى الحرب البونية الثانبة من 
بعد ۲۳ سنة على نهاية الحرب الارل ( ۲۱۸ ۲٠۲‏ ق٠‏ م ) ونخص بالذكر غزو 
ايطاليا من جانب قرطاجنة بقيادة القاثدالقرطاجنى العظيم « هنيبال » ( حنى بعل ) 
والهجوم المقابل الذى قامت به روما على قر طاجنة فی عام ٤‏ قم بقيادة القائد 
الرومانى « سكبيو افريكانوس » وانتصارالرومان فى معركة زاما البحربة الشهيرة 
( ۲۰۲ ق م ) ولکن مع هذا الانتصار الرومانى ظلت قرطاجلة فى الوجود ولكنها 
مغلوبة ضعيفة ٠‏ ومن الحوادث المهمة النى رافقت الحرب البونية الثانية مما له علاقة 
بناريخ ليبيا ان "للك النوميدى المسمى « مسينساأ » ( ملك نوميدية » التى هى 
الجزائر الان تقريبا ) » أنحاز الى الجائب الرومانى فى تلك الحرب » وبعد الصلح 
فرضت على قرطاجنة شروط قاسية ترمى الى الحيلولة دون استعادتها لقوت ا » 
ومن ذلك أبضا تشسجیع « مسينسا » واثارة طموحه للاستيلاء على الممتلكات الفرطاجنية 
فى شمالى أفريقية » وكان هذا الملك يطمع فى اقامة مملكة ليبية كبرى تمتد من 
مراكش ( المغرب ) الى برقة ٠‏ أما موقف المدن الطرابلسية فى تلك الحرب فانها 
ظلت موالية لقرطاجنة» ولكن املك النوسدى السالف الذكر بدا منسذ منتصف القرن 
الثانى ق٠‏ م٠‏ ببسط نفوذه على الاقاليم الليبية » ومنها المدن الطرابلسية » مستغلا 
بذلك تشجيع روما له حتى انه احتل سهل طرابلس الشهير ر الجفارة ) » ولكنن 
قرطاجنة استطاعت صد هجماته » بید ان روما أجبرت قرطاجنة على تسليم المدن 
الطرابلسية له الامر الذى جدد شن الحرب عليه من قبل قرطاجنة فى ٠٠١‏ ق* م٠‏ 
فاتخذت روما هذا الحدث ذريعة للندخل والفضاء على قرطاجنة » وفى الوقت نفسه 
الحد من طموح « مسينسا » الذى أصبح خطرا على النفوذ الرومانى أيضا ٠‏ وأعلنت 
الحرب على قرطاجىة وهى الحرب البونية الثالنة ( ٠٤١ - ٠٤۹‏ ق٠‏ م ) › وآنتهت 
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کہا قلا بتدمير قرطاجنة فى ٠١١‏ ق٠‏ مء وازالتها فى الوجود » ويمكننا كما بينا 
اعتيار هذا العام بده النفوذ الرومانى فىشمالى افريقية الذى انتهى بالحكم المباشر 
فی عهد د بوليوس قيصر » ( ٤۷‏ ق* م ) ٠‏ أما « مسينسا » فقد توفى قى السنة 
الاولى من الحرب ولم يشسترك فيها وخلفه ابنه « صيبسا » الذى تخلى 
عن طموح أبيه وشغل نفسه فى تنظيمشؤون مملكته ؛ ومن بين ذلك تشجيح 
الزراعة » وفى عهده تمتعت‌المدن الطرابلسية بقسط وافر من الحرية والحكم الذاتى 
ولعل أعظم ما حصلت عليه هذه المدن فى العهد « المنوميدى » زوال القيود التحارية 
البحرية التى كانت مفروضة عليها قى العهدالقرطاجنى » وفى الوقت نفسه دخلت فى 
فلك النفوذ الاقتصادى الرومانى » حيث بدأ التجار الرومان يؤسسون لهم مراكز 
تجارية فى لبدة والمدن الطرابلسية الاخرى قبل نهاية القرن الثانى ق٠‏ م٠‏ 

وحل الاضطراب فى المملكة « النوميدية »من بعد موت « مسیبسا » فی عام ۱۹۸ 
oY)‏ م* وعم ذلك المدن الطرادلسية وقد ورت هذا اللك ولداه وابن أخبه » يوغر تا « 
فىحكم المملكة» ولكن يوغرتا استبد به‌الطمعفتخلص من أحد الولدين بقتله وفر الثانىالى 
روما مستتجدا » ثم أرجعثه روما بعد تسوية موقتة » ولكن يوغر تا عمد الى قتله » وعندثذ 
تدخلت روما عسكريا » فنشبت ما يعرف بالحرب « اليوغرتية » التى تميزت فى 
أطوارها الارن بالنکسات الرومانية الى آن استطاع القاتد الرومانى د ماریوس 
القضاء على بوغرتا فی عام ٠٠٤‏ ق٠‏ م٠‏ فأخذه سيرا الى روما وشنق فيها » وخلف 
الرومان على المملكة النوميدية أخاليوغرتا لم يخشوا خطره ٠‏ 

وكانت المدن الطرابلسية ترقب سيرالنزاع عن كشب » ولا اتضح رجحان كفة 
الرومان » طلبت مدبنة لبدة » ولعله أبضا« صبراتة » د « اويا » من روما أبرام 
معاهدة صداقة معها » ونالت قسطا منالاستقلال الذاتى تحت الحماية الرومانية › 
وظلت كذلك الى منتصف القرن الاولق٠‏ م٠‏ حينما الحقت وجميع شمالى أفريقية 
بروما عن طريق الحكم المباشر * وفى أثناءاندلاع النزاع والحرب بين « بومبى 
د « بولیوس قیصر » فی ٤٩‏ ق٠‏ م٠‏ انحازد جوبا » الارل ملك « نوميدية » الى جانب 
« بومبی » واستطاع رحجاله الاستيلاء على مدينة لبدة » وأكرهت المحدينة على مدهم 
بالمال والرجال ٠‏ وبعد تحقق النصر لقيصرفى ٤۸‏ ق٠‏ م٠‏ فى موقعة « فرسالوس » » 
تجمت فلول « بومبى » فى شمالى آفريقية فنازلهم قيصر بنفسه قى ٤١‏ ق٠‏ م۰ حيث 
جاء بآسطول وانزال جنوده فی تونس »> وقد انتحر « جوبا » ومعه القائد الرومانى 
م کاتو » ۰ 

وقبل أن بعود قيصر المنتصر الى روماسوى الحساب مع الممردين وأعاد تدظيم 
شمالى أفريقية ‏ فازال المملكة النوميدية هن الوجود ٠‏ وجمل الجزء الاكبر من اقاليمها 
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ولاية رومانية باسم « أفريقيسة الجديدة » ( افريكا نوفا ) وصار المؤرخ 
الرومانى الشهير « سلوست » أول والعليها ٠‏ وفرض قيصر على مدينة لبدة التى 
ساندت بوميى وآوت القائد الرومانى« كاتو » غرامة باهظة بأن تؤدى سنويا 
ثلاثة ملایین رطل انجلیزی من زیت الزیتون ر( آی ما یعادل زهاء ۸۰۰ر ٠۹۷‏ را لتر ) 
ويستنتج من‌هذا انتشار الزيتون و كثرته فى المنطقة ٠‏ وبدل وضعها السياسى من حليف 
صديق ٠‏ كما كانت سابقا » الى مدينة تحت الحكم الباشر » ولعل المصير تفسه حل 
بمدینتى « صبراتة » و « اويا » ۰ 

وآعقب اغتيال قيصر عام ٤‏ ئ م۰ اضطرابات آخری دامت زهاء ۱۳ عاما فی 
الامبراطورية الرومانييسة ۲ حيٿث ا والحرب بين « انطونيوس » 
و « اوکتافیوس » ٠‏ على تول العرش الرومانى ¢ ولم تدخل الدن الافريقية فى 
هذا النزاع الذی انتھی على ما هو معروف‌بانتصار « اوکتافیوس قیصر » فی ۴۱ ق٠‏ 
م فى معركة « اكتيوم » الشهيرة ٠‏ وصارهذا التاريخ عهدا يؤرخ منه فى همدينة 
« قیرین » واقليم برقة ٠‏ 

وتم الاتفاق فى ۷ق م بين أغسطس« وهو لقب ا وکتافیوس الحتسديد » 
ومجلس الشيوخ الرومانى ( السنات ) على الحاق حكم بعض الولايات الرومانيية 
بمجلس الشيوخ » ومن بينها ولاية أفريقية كما أن أغسطس اعاد تكوين المملكة 
« النوميدية » ووضع على عرشها « جوبا »الثانى بن « جوبا » الاول » ولكن اضطراب 
الاحوال فى داخل الولاية الافريقية جعل أغسطس يبدل طريقة حكمها بان وضع فى 
عام ۲٠‏ ق٠‏ م٠‏ « الفيلق » الثالث لحماية ولاية افريقية بعد آن أضاف اليها المملكة 
« النوميدية » ٠‏ 

وفى أثناء فترة النزاع على تولى السلطة الامبراطورية بعد موت أغسطس وقبل تول 
طبریوس ( ٠٤١‏ ۴۷ م٠‏ ) نجد النزاع ينشب بين « اويا » و « لبدة » وقد بدأ 
فى مبدا الامر فى غارات كل منهيا عل مزارع وحقول المدينة الاخرى وأملاكها » 
ثم تطور الى القتال الفعلى واضطرت مدينةه اويا » الى الاستنجاد بالجرمنتيين فى فزان 
الذين ضربوا الحصار عل سكان لبدة داخل المدينة » ونهبوا مزارعها » الامر الذى اضطر 
قائد « الفيلق » الرومانى الى ارسال حملةعسكرية فى عهد طبريوس ( 18 — FV‏ م( 
استطاعت‌طرد الجرمنتيينوارجاعهم الىبواديهم وأرسلت حملة رومانية الى داخل فزان 
نفسها » وسلكت الحملة طريقا قصيرا سريعا قيل انه كان اقصر من آى طريق 
معروف بسفر أربعة أيام » ولا يعلم بالضبط اتجاه هذا الطريق » فيرى البعض ان 
الحملة سلكت طريق « بونجيم » و « هون » كما يرى البعض الاخر انها سارت من مزدة 
وعبرت الحمادة الحمرآء ٠‏ والمرجىح ان الحملة أنجزت مهمتها باخضاعها اقليم 
فزان » حتى ان الرومان اتخذوها بعدئذقاعدة لحملات أخرى وجهت الى قلب القارة 
الافريقية » أشهرها الحملة التى أرسلتفى عمد الامبراطور « درمسيان » 


۱۹ 


( ۸ا۹ م) ۰ 

٥ہ‏ د عهد ( سپتمیوس سویروس ) 

تميز القر نان الشانى والشالث الميلاديان فى حياة الامبر اطورية الرومانية بوجه عام والمدن, 
الطرابلسيةوالبرقاوية بو جەخاص با نه کان‌عهد ازدهار وتقدم فی جمیع الميادين » وقد 
نالت لبندة فی عهرد ‹ تراجان <« A)‏ — 11¥ م( مر كر المستعمرة (وزوماەت) 
والرعوية الرومانية بين عامى ٠٠۹١‏ ١٠اونخص‏ بالذكر عهد الامبراطور الليبسى 
( سبتمیوس سوروس ) ( ۱۹۳ ١١۲م)‏ حيتث لالت مدينة (لبدة) مسقط رأسه أعظم 
ازدهار قى تاريخها » اذ خصها بالرعايةوالعناية » انشا فيها المبانى والماثر الضخمة 
فاتسعت فی عهده اتساعا ل م تشهده فی جمیع عهودها » كما سيتيين ذلك من 
زيارتنا لبقايا المدينة » وفى عهد سويروس ( ولعل ذلك فى ۲١۲‏ م) منحت لبدة حقوقا 
دستورية اضافية فى ملكية الاراض-سى 'لتابعة لها مثل الحقوق الايطالية فى 
الاراضسى مما يعرف باللاتينية بمصطلح ( عا علاآ) واستمر هذا التقدم 
والأستقرار فى عهد الاباطرة من الاسرة « السويرية » الى نهاية عهد الاسكندر 
سو بروس ) Yo —- YY‏ م )¢ ٬“‏ اخر اباطرة بلك الاسرة ۰ 

ابتدا الامبراطور العظيم ( سويروس )اعماله فى افريقية وليبيا بوجه خاصض 
باخضاع بعف س القبائل الليبية والتخلص من غزواتها ٠‏ ولا سيما قبائل الجرمنتيين 
والنسموليين » ثم التفت ألى اح_داث تغييرات جذرية فى نظام الادارة فى ولاية 
شمالى افريقية » ووجه همه بالدرجة الاولى الى ليبيا فنظم ادارتها » واحدت وجه 
خاص نظاما جديدا للدفاع عن تخ وم الولاية از الاخطار الداخلية ٠‏ وكانست 
الادارة الرومانية قبل ( سويروس ) تعمد فى الدفاع على تحصين المدن الساحلية › 
وعلى مأ فيها من حاميات عسكرية » بارسال الحملات العسكرية السريعة لصد القبائسل 
الد'خلية » فلم يكن خط واضع منن التحصينات للدفاع عن التخوم ٠‏ فبدل 
الامبراطور سويروس هذا النظام » وانشاً بدلا منه نظاما ثابتا باقامة الحامبات 
والحصون والشغور فى الداخل » مما عرف فى تاريخ طر!بلس باسم ( التخوم 
العلرابلىسية ) (كuا Tripoli‏ 1imes)واساسها‏ ثلاث مناطق محصنة ؛ ابعدها 
سلسلة من الحصون فى ( بو نجيم ) » فى الطريق الرئيسية الان بين ( بسو 
قرين ) وسبها وفى القريات الغربية » وفىغدامس > بالقرب من نقطة التقاء الحدود 
الليبيةوالتو نسية والجزائرية وكان كل هذه النقاط المحصنة يقع فى خط المواصلات 
بين الداخل والساحل ٠‏ ويرجع تاريخ اقامة حصن ( بونجيم ) الى عهد(سويروس) 
( ۲۰۱ م ) » وحصن غدامس الى عهدابنه ( کراکالا) ( ۲۱۱١‏ ۲۱۷ م) ۰ 
وحصن القريات الغربية الى عهد الاسکندرسویروس ( ۲۲۲ - ۲۴١‏ م٠‏ ) » الذى كان 
كما ذكرتا ١‏ اخر امبراطور من الاسرة السويرية ٠‏ والى جانب هذه الحصون 


0 


والحاميات العسكرية الرئيسية أوجد نظام الاسكندر سويروس مناطق من المزارع 
الحصنة ١سادا‏ فيما وراء تلك الحضون الى الداخل » وكان أصحاب هذه 
المزارع من الجند الليبيين الذدين سرحوا من الجيتس الرومانى بعد ادائيم الخدمهة 
العسكرية » فاقطعوا أراضى زراعي-ةمعفاة مهن الضرائب وجهزوا بالماشية 
والعبيد مقابل قيامهم بالدفاع عن مناطقهم ازاء هجمات القبائل الداخلية ٠‏ ونذكر 
بهذه المناسبة ان بقايا اثرية مهمة وجدت من هذه المز!رع فى طرابلس ٠‏ ومما عزز 
هذا النظام الدفاعى الجديد انشاء طريق استر.تيجية تمر من منطقة الجبل ابتداء 
من قاس (Tacape)‏ ال لمدة د 

وبعرد اغثيال الاسكنددر سويروسالسالف اذ كر حلت الفوضى والإاضطرابات 
من جراء النز'ع والحروب بين المدعيين بالعرش الرومالى دامت زهاء الخمسينن 
عاما » الى ان تولى زمام الامبراطورية ( دپوقلسیان ) ( ۲۸٤‏ ہہ ۳۰۵ م ) » حیث 
عمل هذا وخلفه الامبرطور قسطنطينضن ( ۳۰۷ ب ۲۲۷ م٠‏ ) على وقف انهيار 
الامبراطورية ولو الى اجل مؤقت ٠‏ ونالتطرابلس فى هذه الفترة مركز الولايية 
المستقلة ودعيت بولاية طب رابلس وصارت لبدة عاصمة هذه الولاية ٠‏ وكان 
حاكم الولاية الطرابلسية فى مبدا الاسر يجمع بين الادارة المدنية والقيادة العسكرية 
۴es et Comes)‏ )ولكن مهمات الدفاع العسكرى أسندت من بعد ذلك الى قاد 
عام سمی ب « قومس افريكا » ٠‏ على أن فترة الانتعاش هذه لم تدم زمنا طويلا 
على ما المحنا اليه » اذ سرعان ما عادالانحلال الى اجزاء الامبراطورية » وعم ذلك المدن 
الطرابلسية » وبصورة خاصة منذ منتصف القرن الرابع الميلادى » مما زاد قفي 
الطين بلة أن القببائل بدأتغزاواتها » ونخص بالذكر غزوات 
الاستوريين المدمرة ر( منذ ۲١٣‏ م ) وأصاب لبدة الدمار والخراب » ولا سيما اتلاف 
مزارعها وفلاحيها ولم تنج المدينة نفسها الابفضل مناعة أسوارها » الا أن ذلك لسسم 
بخلصها من الدمار'لاقتصادی الذی حلفیهاء رادی اعمال سدود الرى فى وادى لبدة الى 
الميضانات » ويبدو ان صبراتة استطاعت أن تصمد ازاء هذه الكوارث آكثر من لبدة 
حيث ظلت على شىء من الازدهار ' واعقب‌هذه الكوارث البشرية كارثة طبيعية اكملت 
التدمير الشامل ليس فى لبدة فحسب بلفى جميع المدن الليبية » ونعنى بذلكالزلزال 
الكبير الذى وقع فى حوض البحر المتوسطفى عام ٠٠١‏ م » وكان زلزالا بلغ فى شدته 
اله رفع مياه البحر المنوسط عند منطقةالاسلندرية إلى سطوح المنازل ٠‏ 

- غزو الوندال والعهد البيزنطى :_ 


كان عهد الوندال فى شمالى افريقيةوبالنسبة الى المدن الطرابلسية من الفترات 
المظلمه » وقد دام زهاء القرن الواحد من ‌اخخلالهم لقرطاجنة فى عام ٤۳۹‏ الى طردهم 
على يد الامبراطور البیزنطى جستنيان فى عام ٠٣٠٤‏ . 
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وكان هؤلاء الوندال من الاقوام الجرمانية »وقد حاجروا من موطنهم الاصلى فى سواحل 
بحر آزوف عن طريق آلا نيا وفرنسا وحلوا فى أسبانيا وكونوا مملكتهم فيها » والجدير 
ذكره بهذا الصدد أن اسم الاندلس مشتقمن اسم هؤلاء الوندال أى « اندلوسيا »› 
وحدث فی عام ٤۲٩‏ أن بونيفاس والى (قومس ) افريقية الرومانى نبذ ولاءه الى 
روما بسبب خصومته مع الامبراطورة وخوفهمن ان يعزل عن اللولاية » فاستدعى 
(جنسريك) ملك الوندال فى اسبانيا »فانتهز هذا الفرصة لتحقيق اطماعه فى 
افريقية فنزل فى قرطاجنة ؛ ولا تم الصلحبين الوالى الرومانى وبين الامبراطورة 
طلب الى ملك الوندال الانسحاب والعودةالى مملكته » فرفض ذلك وطرد ذلك الوالى 
فی عام ٤۳۱‏ م۰ وبالنظر لضعف الامبراطورالرومانی فلنتيان الثالث ( ١٥٥٤م‏ ) 
تغاضى عن الامر مخادعا نفسه بان الو ندال كانوا من اتباعه ٠‏ ولكن واقع الحال انهم 
حلوا محل الرومان فى افريقية واحتلواقرطاجنة فى ۳۹٤م٠‏ وكان هؤلاء الوندالعن 
اتباع المذهب المسيحى المعروف بالاريو ى ٣”لصها4۳)‏ فصاروا يضطهدون المسيحيين 
الكاثوليك فى افريقية وصادروا امم لاك الكنيسة الكاثوليكية » وعاضدرا المذمب 
المسيحى الذى ظهر فى شمالى آفريقيةفى مطلع القرن الرابع الميلادى » والنىسمى 
بالديانة « الدوناتية » ئة الى مؤسسها ( دوناتوس ) وقد سبق أن حرم في المجمع 
الکنسى المنعقد فى قرطا۔ جتة عام ١١١‏ بمساعى الاسقف الشهير آوغسطين ۰ ويېدو 
آن الو ندال الذين جعلوا مر كز حكمهم لشمالىافريفية فى قرطاجنة لم يهتموا كثيرا بالمدن 
الطرابلسية بحيث أنهم لم بحتلوها الا فى عام ٠٥٥‏ م» ولم يعثر على اثار من العهمد 
الو ندالى الا على مجموعة من النقود وجدت فىسوق لبدة ٠‏ وباستثناء اقامة حامية صغيرة 
لم يحاول الوندال تنظيم شؤون الدفاع عنطرابلس » بل الانكى من ذلك انهم نقضوا 
أسوار لبدة ولعلهم فعلوا كذلك بالنسبة الىصبراتة و( أويا)٠‏ لقد فعل ملكهم (جسريك) 
ذلك لثلا تتمكن حذه المدن من الشورةوالانحياز الى اعدائه » وظهر خطل هذه 
السياسة فى نجاح احد الجيوش البيزنطية الذى ارسله الامبراطور البيزنطى (ليو ) 
الارل عام ٤٦۸‏ ضد جنسريك » وعلى الرغممن تحطيم اسطول الحملة البيزنطية فى 
قرط جنة الا أن الجيش الذى وجه الى المدن‌الطرابلسية نجح ف ىطرد الوندال واستولى 
على لمدن الثلات المكشوفة وظل البيز نطيونفيها زهاء ثلاث سنوات ولكن لاسبابمجهولة 
أنسحبوا من تلقاء انفسهم من بعد ذلك ءوبعد وفاة الملك الوندالى (جنسريك) فى 
۷م ثارت بعض القبا ثل الليبيةوالمحتمل انها قبائل (لواتة ) فى طرابلس » بقيادة 
الزعيم الليبى الذى ذكر اسه امرخ البيزنطى « بر وكبيوس » بهيئة « كأبون » 
وکانت اشد الشوراث على الو ندال فى عام ٤۹1‏ م › ويبدو لان استعمال الجمل قد عم 
وانتشر بين القبائل الليبية قبيل هذا الزمن(١)‏ » فزاد ذلك من سرعة تنقلهم وقوتهم 


)١(‏ ان أقدم اشارة تاريخية الى استعمال‌الجمل فى شمالى أفريقية هى التى وردثفى 
أخبار الحرب بين قيصر وبومبى فسسىمنتصف القرن الاول ق٠‏ م٠‏ 
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الضاربة ٠‏ ولا أرسل للملك الوندالى ( ترانسموند ) حملة لقمع الثورة › قابلها 
الزعيم الليبى كابون بأسلوب عسكرى فذعل النحو الذى رواه المؤرخ البيز نطى المد كود 
سابقا ٠‏ فعند اقتراب الجيش الوندالى انا كابون جماله جاعلا رأس الجمل الواحد الى 
مؤخرة الثانى » ورتبها فى النتى عشردائر ةوضع فى الداثرة ال ر كزية الاطفال والنسساء 
والمقننيات الشميئة » ونظم رجاله المقاتلين بهيئة نظام الصف بين دواثر الجمال » فلم 
يقو الو ندال على اقتحام هذه الصفوف وابت خيولهم الاقتراب من الجمال » وائخن 
الليبيون الوندال بالقتل ٠‏ وولو! الادبار » وهزم الوندال أيضا مرة أخرى فى طرابلس 
بين عام of gy oV‏ م 

انتهى حكم الوندال فى شمالى افريقية كما قلنا فى عهد الامبراطور البيز نطى 
جستنیان ( ٥٦٥ ٥۲۷‏ م ) حیث استطاع‌قانده ( بلیزاربوس »من انزال حملشیه 
العسكربة فى ٥٠۳‏ م فى احد موانىء تو نس واستسلم ملك الوندال فى ٠٥٠٤١‏ م » وهذا 
نهاية حكم الو ندال فى آفريقية وبداية الحكم البيزنطى الذى دام الى الفتح االمسسربى 
الاسلامى لمصر وشمالى افريقية فى ٦٤۴۳ _ ٦٤۲‏ م ٠‏ 

ومع قيام ثورات من القباثل الليبية ضدالبيزنطيين › الا أنه يمكن القول بوجه عام 
ان العهد البيزنطى كان اخر صحوة للحياةالرومانية فى المدن الطرابلسية ٠‏ وبعدطرد 
الو ندال شرع البيزنطيون فى تنظيم شئون الادارة فى طرابلس متبعين فى ذلك 
بالدرجة الاولى التنظيم الذى وض اةاالامبراطور الرومانى ( ديوقليسيان ) › 
وجعلت لبدة عاصمة الأقليم الادارية ٠‏ ومما يقال عن اهذا العهد ان الديانة المسيحية 
تشبتت نها ثيا » وحولت كثير من البسليقات الشهيرة فى المدن الطرابلسية الى كشاثس » 
كما حدث فى ( صبراتة ) و ( لبدة )( انظر بوصف بسليقة سويروس ) ٠‏ كما 
اعيد بناء الاسوار افى لبدة وصبزاتة » ولكن تم ذلك بطريقة مستعجلة » واستعملت فى 
البناء مواد مأخوذة من المبانى الشههيرةالقديمة » لان هذه المدن انكمشست فىسعتها 
وسيأتى وصف بعض البقايا من العهدالبيزنطى فى لبدة ٠‏ 

وفى ختام هذه النبذة التاريخية عن حياة لبدة يجدر ان نوجزهنا بعضاللاحظات 
المغيدة عن نظام رالحكم فيها وادارتها وبعض الجوانب البارزة من حياتها الثقافية فى 
العهد الرومانى » وقد سبق الاشارة إلى بعض هذه النواحى » فمما بؤخذ من المصادر 
والكتابات التاربخي.ة اللاتينيةوالفينيقية من لبدة نفسها من القرن الاول 
الميلادى » ان البدة كانت تتمتع بنظامادارتها الموروث من العهد القرطاجنى كالقاب 
الموظفين الكبار » مثل القضاة ونظار الال والجباة » كما استمرت بالعمل فىدستبورعا 
القومى الى القرن الاول الميلادى » وظلت تصدر عملتها النقدية الخاصة بها فى 
عهد اغسطس وطبیریوس ۰ الامر الذی یدل‌علی تمتعها بمرکز سیاسی ممتاز فى العهد 


رذ 


الامبراطورى ء والمرجع ان حرياتها المدنيةالمعروفة باللاتينية ٠‏ (كوخإم طا 
قد اعيدت اليها فى عهد اغسطس ( ۷ ٥‏ ق*م) ٠‏ 

ومع أن بعض التحوير والتعديل قد طرآعلى دستور لبدة فى القرن الاول الميلادى » 
ولكن مع ذلك فان الطابع القومى للمدينةفى النواحى الثقافية والسياسية » ل 
مصطبغا بالصبغة الفينيقية - الليبية »حتى ان اللغة الفينيقية الحديثة بقيت مزدهرة 
ومستعملة رسميا وجماهيريا فى اغلب‌العهود الرومانية المعروفة » وليس ادل على 
ذلك من ان الامبراطور الشهیر ( سويروس) كان من أبناء لبدة » وروی أنه كان يتكلم 
اللاتينية بلكنة فينيقية واكثر من ذلى أن أخته لما زارته فى روم اسرع ارب سا 
لانها سببت له بعض المضايقات فى البلاط الامبراطورى لعدم تمكنها من التكلم باللغفة 
اللاتينية ٠‏ ومما يدل أيضا عل استمرار الثقافة الليبية ‏ الفينيقية !لى العهود 
الرومانية آسماء كثر من وجهاء مدينة لبدةالذين خلفوا لنأ اخبار اقامتهم المبانى المهمة 
فيها » وهى أسماء اما فينيقية صرفة أومركبة من الفينيقية والرومانية مثل « حنو 
بعل روفس » و « دی بعل » » وغیرهم ممن‌سیاتی ذكرحم فى وصف بقايا لبسدة 


٤ 


الفصل الشانى 


« زيارة لبدة ووصف بقاياها » 


١‏ د مقدمة فى وصف بقابا المدينة 


أ ) لبدة المدينة الفينيقية : 


ان ما سيشساهده الزائر من البقاياالاثربة‌القائمة فى لبدة يقتصر على المدينة من‌الادوار 
الرومانية > اما عهد الثأسيس اى العهدالفينيفى قد سبق ان ذكرنا ان التحريات 
الاثرية لم تنناول الادوار الفينيقية الابمقدارضئيل » ومن ذلك ان النحريات القليلة التى 
اجر تھا جامعة بتسلفانيا الامريكية فی ۱۹۱۱۰ - ۱١١۱‏ اسفرت عن العثور عل 
بعض القبور الفبليقية تحت المسرحالرومانى ( رقم ٠١‏ فى المخطط ) ١‏ الامر 
الذى يشير الى ان هذا المسرح شيد وق مقبرة المدينة الفينيقية » ولا كانت العادة 
ان يخصص للمقابر مواضح خارج المدن »فال مرجح كنيرا ان المدينة الاصلية الفينيقية 
تقع فى الارض المرتفعة بين مصب وادى لبدة والميدان القديم ( الفورم رقم ٠١‏ ) . 
وربما كانت تمتد الى الشمال من ذلك باتجاه الغرب والشمال الفربى وسی 
منطقة آثرية لم تجر فيها التحريات الاثربة بعد » ووجدت فى طبقات عميقة فى منطقة 
الميدان القديم اثار من العهد الفينيقى فى حدود القرن‌السابع ق٠‏ مبالاضافة الى الكتابات 
الفينيقية الحديثة الثى وجدت فى المدينة. وكانت اللغة الفينيقية الحديثة كما ذكرنا 
مستعملة فى لبدة جنبا الى جنب مع اللاتينيةفى معظم العهود الرومانية ٠‏ 


o 


ب لبدة الرومانية :- 


يتضح من الخارطة العامة للمدينة انلبدةالرومانية صممت فى تخطيطها على غرارالمدن 
الرومانية » من ناحية تقسيمها الى ارباع أو حارات » مما يسمى باللاتينية (148ا1«8) 
وهى مجموعة حول الشوارع الطولي_7والعرضية التى بدورها توازى الشارعين 
الرئيسين للمدينة » الشارع الول (كاردى) الممتد من الشمالالىالجنوب وبقطعه 
الشارع الر تسى الثانى »> وهو الشارعالعرضى الممتد عادة من الغرب ای الشرق 
ويسمى باللاتيتية ر ديكومانوس ) (#اصعصء2) وكان السار الال 
بمشابة شارع التصر Street)‏ rrlumpha1)رلذی‏ بتجە الى الداخل من المدان القديسم 
نحو الجنوب الغربى > وكان الميدان القديم م ركز المدينة الاصلية قبل اتساءها فى 
الادوار الرومائية التالية ٠‏ ونحن نستطيع أن نتتبع نمو المدينة واتساعها السريعينمن 
التو'ريخ التعاقبة التى نشأت فيها جملةمبان مهمة ٠‏ فمثلا شيد سوق المدينة 
« رقم ۱ »فی عام ۸ ق ٠م‏ ( فى العهسد الاغسطى ) » وأقيم المسرح « رقم ۲١‏ » فى 
العام الاول الميلادى > والبناء المسسمى كلكيديكوم » ( رقم ۲٤١‏ ) فی ۱١١‏ ۲٣۱م‏ 
وفی عام ۲۷ ہے ۲١‏ م اقيم القوس الصغير العاند الى ( اغسطس سالپوتارس ) الواقع 
الى الشسمال من قوس ( سويروس ) واس الملعب المدرج ( الامفيشياتر ) فى عام أ٠‏ م 
ولم يكن للمدينة فى العهد الرومائىالغديم سور محصن مبنى بالحجر » وانما كان 
سورها بهيئة سد من الطين والتراب وكان يمتد على طول وادى ( الرصف ) تم انشا 
لھا سور حجری محکم فى العهود التالية »وبوجه خاص ابان القرن الثانى للميلاد › 
وهو القرن الذى اتسعت فيه لبدة اعظ م اتساع لها » الى جهة الغقرب والشرق ٠‏ 
وفی عهد تراجان ( ٩۸‏ - ۱۱۷ م ) شی دميدان وبسليقة خاصتان بهذا الامبراطور » 
ولكتهما لم يكتشىفا بعد » ولعلهما يقعان فى الجزء الغربى من المدينة » ذلك الجزء الذى 
قلنا ان التحريات الائرية لم نتناوله ٠ولكننا‏ نعرف انه امتد فى الاتساع فى 
منتصب القرن آلثانى الميلادى على" ط وال الشارع العرضى ( ديكومانوس ) الى بوابة 
المدينة الغربية ( رقم ) ٠‏ وشيدت حمامات ( هادريان ) الضخمة الشسهيرة 
( رقم ٤‏ ) بین عامی ۲١‏ و ۱۲۷ ٠‏ وقداقيمت على حافة شارع طولى فخم جديد 
بتجه تقريبا من الشمال الى الجنوب » على ادى لبدة » وشيدت حلبة السباق 
فی عام ۳ على ما يرجح ٠‏ وفى مطلع القرن الثالث الميلادى حصل فى 
المدبنة توسع اخر اکر > من بعد تجفيف اجزاء اخری كبيرة تحادد وادى لبسدة 
الى الغرب والى الشمال الشرقى من الحمامات الهادريانية » فاقيمت فى هذا 
الجزء الجديد جملة مبان ضخمة فى العهد السويرى أهمها الشارع الهيب الذى 
سمی ( بشارع الاعمدة ) ( رقم ۷ ) » ومعيدالحوريات (صaeuطمصnyr)‏ ( دقم ° ) 


۲۹ 


والميدان الضخم الجديد المنسوب الى سويروس ( رقم ۸ ) والبسليقة المهيبة 
الملحقة به ( رقم ٠ ) ٩‏ وحدث اعظم اتساع فى هذا العهد ف ىميناء المدينة ( رقم ٠١‏ ) 
ووسعت حلبة السباق (كu٣ا©)‏ والملعب المدرج الداİئر٣ى (amphitheatre)‏ 
اللذان بنيا خارح المدينة فى الجهة الشرقيةمن الميناء كما هو المعتاد فى مثل هذه 
الابنية ٠‏ هذا ولا يعلم بوجه التأكيد مبلخاتساع المدينة فى العهد السويرى فى الجهة 
الشرقية الىالجنوب من الملعبالمدرجالدائرىءلانه لم تجر تحريات هنا » عل أنه يمكن 
القول ان القبر البرجى المعروف الان باسم قصر شداد كان بيقع خارج لاج زاء 
المأهولة من المدينة » كما ان الطريقين المتقاطعين عند قوس ( سويروس )(رقم٣)‏ 
كانا يقعان ضمن حدود المدينة المأعولة .وفى الجهة الغربية اتسعت المدينة فى العهد 
السويرى الى الحمامات المعروفة بحمامات الصيد ٠‏ 


ويبدو ان الاتساع,الذى بلغته لبدة فى ‌العهد السويرى كان امرا شاذا » ناتجا 
بالدرجة الارلى من دوافع سياسية » ولاسيمامن كون اصل الاسرة السويرية من لبدة » 
ولذلك ددا التدهور التدربجى فی حياة لبدة‌العمرانية من بعد نهابة تلك الاسرة فى عام 
٠ ٠٥‏ بوسعنا الوقوفعلى مقدارسعة المدينةمن حدود سورها ( الذى شيد بين ٠٠١‏ 
و ٠٠١‏ م ) باستثناء بعض الابئية الواقعة خارج هید | السور » مثشل حمامات الصيد 
التى ظلت عامرة مستعملة ٠‏ وحصل بعض الانتعاش والازدهار وايقاف التدهور فى 
عهد الامبراطور ( دیوقلسیان ) ( ٠٠٠ ۲۸٤‏ م ) وعهد الامبراطور قسطنط ين 
۷ -- ۲۳۲۷ م ) ٠‏ ولكن سرعان ما حل التدهور مرة أخرى وبدرجة اكبر » وبوجه 
خاص على أثر غزوات القبائل الاستورية ( ٣۷١ - ۳٣۳۲‏ م٠‏ ) و کان عههد الو ندال 

٥۳٤ - ۹‏ م ) كما ذكرنا فى الفصل الاول » من الفنرات المظلمة فى طرابيلس > 
وبالنسبة الى لبدة نقض سورها فى حدود ٤٥٥١‏ م٠‏ الامر التى عرض المدينة الى 
هجملات القبائل » والى هذه الاخطار بدأ زحف كثبان الرمل الى داخل المدينة » ولم 
بستنطع سكانها القلائل الباقون صد هذاالخطر سوى محافطتهم على الازقة القريبة 
من مداخل بيوتهم » وعندما احتسل البيزنطيون لبدة فى عام ٠۳۳‏ م وجدوا 
الجزء الاكبر من المدينة مطمورا تحتالرمال وان السور البيزنطى الذى شيدهالامبراطور 
جستنيان ( ٠٦١ ۵٥۲۷‏ م ) لم تدخل ضمنه سوى اجزاء قليلة من المدينة ٠‏ 

وتتميز مبابىلبدةء بالمقارنة مع صبراتاء بأنها مشيدة من الاحجار القوية نوعا ما » 
وفى الوسع تصنيف الاحجار المستعملة فى أبنينها الى صنفين رئيسين : أولهما نوع من 
الحجر الكلسيى القوى نوعا ما »ويتميز باونه مالل الى الصفرة أو 
السمرة الفاتحة » وقد استعمل هذا النوعمن الحجارة فى الابنية المهمة ولا سيما تلك 


۲۷ 


المزينة بالمنحوتات والنعوش > مما يمير أبنية المدينة من القرن الاول الميلادى 
حيث تشاحد ذلك جلها فى وجوه الجدران المتينة وفى المواضع المعرضة الى الضغط 
والثقل أو الى عوامل التعرية الطبيعية ٠‏ أماالنوع الثانى من الحجر فانه الحجر 
الرملى )ndst06(‏ الهش الضعيى وقد استعمل فى الاماكن‌الاقل بروزاوتعرضا 
للتأكل والتعرية ٠‏ والجدير بالذكر بهذا الصدد ان كلا لصنفين منالحجر كان ميسورا 
فى منطقة لبدة فالمرجح كثيرا أنهما كان ايجلبان من الموضح المعروف الان باسسسم 
( رأس الحمام ) الواقع بنحو ه كم * جنوبىلبدة » ولا تزال تشاهد اثار مقالح الاحجار 
فیهء کما بحتمل آن بکون‌مصدر قطع الصفاح الكبيرة من حجر الكلس والاردواز (اكلط8) 
المستعملة فى بناء الميناء من موضح قريب منوادى لبدة بروادىز ناد * ما المرمردالرخام» 
فقد شاع استعماله فی القرن الشانی المیلادى فى عناصر الزخرفة المحمارية »> وفى 
المنحوتات والاعمدة والدعائم المرتكزة فوق‌الاعمدة وفى تغطية الجدران واكساثها وفى 
التباليط المهمة ٠‏ ويغلب على هذا المرمر انهمن النوع الملون » ومصدره بالدرجة الارن 
من اجزاء البحر المحوسط الشرقية ٠‏ وبغية الاقتصاد فى الشحن والتقل البحرى كانت 
اجزاء المرمر المستورد تقطع من محلان استيرادها بالحجم والقباس والاش کال 
المطلوبة » ولا سيما فى حالة الاعمسدةوتيجانها » ثم يكمل نحتها وزخرفتها فى 
المدينة نفسها ٠‏ أما ( الكونكريت ) والآجر »وحما من المواد الشائعة فى العمارة الرومانية 
فیندر استعمالهما فى مبانى لبدة »> وان‌المدينة من هذه الناحية كانت أقرب الى 
اساليب العمارة اليونانية منها الى الرومانية ٠‏ ويمكن القول ان الاستعمال الوحيد لادة 
الکو نکر يت الذى نشاهده قى لبدة بقتصر على اقامة عقادات‌الاقواس » كما نجدذلكفى 
المسرح » اوفى يضاء حمامات الصيد والحمامات الهادريانية ونجد الاجر مح 
الكونكريت وهو مستعمل ايضا فى حنيات بسليقة ( سويروس ) وفى المعبد المعروف 
بمعبد الحوريات « نمفيوم » ٠‏ 

< ) التحريات الاثرية :- 

سبق ان ذکرنا مر ارا كيف حل التدھور والانکماش فى مدينة لبدة فى العهود 
الرومانية المتأخرة » وبعد فترة الانتع ا القصيرة فى العهد البيزنطى لم نعد هذه 
المدينة العظيمة الى سالف غزها ومجدها »بل استمرت فى النضاؤل > ولم نكن عند 
الفتح العر بى لطرابلس ( 1٤١‏ م ) سوى بليدة کانت تسکن فی متطقتها قبيلة هوارة 
البربرية » واتخذت حصنا او قلعة لصدهجمات بعض القبائل البربرىة الثتى ظلب 
تقاوم الفتح العربى الى أن تم اخضاعها فى اواخر القرن السابع الميلادى » وانثقلم ركز 
الحامية من لبدة الى القرية القريبة منماوهى الخمس الان » فازداد خرابها » على 
الرغم من انها ظلت قرية صغيرة » كمسابستشف من بعض الاخبار التاريخية التى 


۲۸ 


تذ کر احد رجال الدين المسيحيين فيها فى ‌القرن التاسع الميلادى » والذى يبر ان 
الضربة اللقاضية حلتفيها فى القرن الحادىعشر الميلادى » على اثر هجرة قبيلتى بنى 
ملال وبنى سليم وتظافرت عوامل الطبيعة للعفاء عليها نهائيا » واستسلمت المدينة 
العظيمة ولفظت انفاسها الاخيرة تحن‌هجمات كثبان الرمل التى غطتها وجعلتها 
ثرا بعد عين وعندما بدا السياح يتعرفونعليها منذ القرن السابع عشر كانت بقايا 
لبدة مطمورة تحت الرمالء وكأنها استراحت وسئمت من وجودها الطويل » وظلتمنسية 
تحت دثارها الرملى الا ما كان يقضمضجعها بين الحين والحين من نقل بعض احجارها 
واعمدتها الى القرى والمدن المجاورة ٠‏ وبدآالعالم بحس بوجودها ويثعرف علیها !کشر 
منذ الفرن لسابع عشر ٠‏ علىآن هذا التعرف‌اخذ ويا للاسف شكل '"النهب والسلب 
بأنتزاع تماليلها واحجارها المنحوتة من ‌جانب قناصال الدولة الاجنبية » نذكر منهم 
على سبيل الثال القنصل الفرنسى ف ى‌طرابلس ( ليمير ) (8۳41۲۴ا) الذى 
شحن الى لويس الرابع عشر فى عام۸۷١٠ )١(‏ من خرائب لبدة عددا من اعمدة 
المرمر وبعض التماثيل وقد نقلت هذه الانار الى طولون أولا ئم إلى قصر فرساى 
لاستعمالها فى بنائه ٠‏ وتتابع ممثلو الدول‌الاجنبية على نهب الثار لبدة فدفل الكثير عن 
احجارها واعمدتها المرمرية ومنحوتاتها فى مطلع الفرن الثامن عشر الى انكلترا ووضعت 
فى قصر ( وندسور ) وبعضها اودع فى اللوفر » وفى كنيسة القديس يوحنا فى 
مالطا » وبالاضافة الى هذه الطريقة المشينةمن التعرف على لبدة لذكر رحلات السياح 
و بعضها بدا فی عهد قديم فى القرن السابمعشر مثل رحلة الرحالة افر نسی « درراں »۾ 

)Durand(‏ الذى وصف خرائب لبدة » واستمرت رحلات السياح الاجانب 
منذ مطلع القرن التاسع عشر » نذكر منهارحلة السائح الايطالى ( ديلاجيلا ) ( فى 
۷ ورحلة الاخوین « بیجیى » ۱۸١١‏ ورحلة الالمسانی ( بارت ) ( فی ٠۱۸٤١۸‏ _ 
٥9‏ ) ويمكننا اعتبار الاحتلال الابطالىلليبيا فى ٠١۹١١‏ بداية الحفاثر المنسطمة 
الواسعة فى المدن الطرابلسية بوجه خاص وليبيا بوجه عام » وقد بدأت تحرياتهم من 
۲۳ الى ۱١٤١‏ » وفى لبدة منذ ۱۹۲١‏ ءوتوقف النشاط الاثرى فى اثناء صنى 
الحرب الثانية واستؤنفت من بعد ذلك » ولا سيما حفريات مصلحة الاثار الليبة 
منذ عام ۱١٥٤‏ »> ويمكننااعتبار هذه التحريات مستمرة الى حد الان 
ولا سيما فى منهج الصيانة والترميم »وبوجه خاص فى قوس سويروس ( مند 
عام ۱٦۹٤‏ ) اوفى حلبة السباق والملعب المدرح ( بین ۱۹۵۹ ۱١۹١۲‏ ) وصممت 
مصلحة الالار فى السنوات الاخيرة على توسيع منهح الصيانة والترميم وارصدت 


١ (‏ ) والجدیر بالذکر هنا ان اول‌نمتال‌آخذ من بنغازی › ولعله من قیرین › وقدم 
هدية الى لويس الرابع عتسر کان فی عام ٠ ۱٦۹١‏ 


۹ 


بالغ اللازمة لمدى طويل يشمل بالدرجةالاولى ميدان سويروس وبسليقته » وشادع 
لاعمدة ٠‏ ونذكر ايضا قحريات المدر__3البريطانية الاثرية فى رومة وتحريات متحف 
لجامعة قىبشسلفانيا (عام ١٦۹٠-١١)وقامت‏ بعثة جامعة بيروجيا الايطالية بدراساتها 
لعلمية فی لبدة فی عامی ۱۹٩٤‏ د ٠٦۹١‏ .فتحرت مبنى مهما من اثار المدينة كائن 
القرب من الكوريا أو دار البلديةالى الجنوب الشرقى بقليل » وكشفت عما 
بحثمل ان بکون معبدا من عهد الامبراطوردومیسیان ( ۸۱ - ٩٩‏ م )۰ 


(۲) جولة بين بقايا المدينة 


لكى تكون جولة الزائر فى هذه النرهةالاثرية مفيدة على الوجه الاكمل يحسن ب 
أن يتبع فى زيارته المنهج الذى نقترحه له بالترتيب الاتى :_ 


-: ) المدخل الى الحفائر وقوس(سہتیموس سوبروس‎ ١ 


بعد ان يصل الزاثر الى مدخل المدينةالاثرية (رقم )١‏ يسير فى طريق قصير 
يؤدى به الى سلم حديث ويجد نفسه بعدالنزول منه » وقد وقف فى اول الشارء 
الرئيسى للمديدة وهو الشسارع الطول المنجه من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى 
ی االلسمى ( كاردو ) ٠‏ ويجد الزائر فىالزاو ية الجنوبية الغربية » عند تقاطع هذا الشارع 
الطولى بالشسارع العضى الرئيسى المسمى دكومانوس » (Decumanus) ٠‏ 
نصبا رومانيا للطريق والمسافات وضع فى بداية طريق الجبل ٠‏ وهو طريق استراتيجى 
قدیم يہدا من لبدة الى قابس (فی تونس‌الان) )14٥4P٨(‏ وقد نقش هذا النصسب 
بكتابة لاتينية تذكر ان هذا الطريق فتح فىعهد الحاكم الرومانى (اليوس لميا ) 

۱٣_۱۵ ( 2 1(‏ م) من عه_داغسطس » وانه يسير ال‌الداخل مسافة ٤٤‏ 
ميلا رومانیا ( والمیل الرومانى ببلخ١۸٤۱‏ مترا) ٠‏ 

وفى تقاطع الشسارعين المذكورين يجدالزائر اول أثر مهم من أثار المدينة ذلك عر 
قوس الامبراطور ( سبتیموس سویروس )(رقم ۲) الذى تجرى عليه الان اعمال 
الترميم من جانب مصلحة الاثار منذ عام ٠ ٠١١٤‏ وتوجد فى بناء القوس ما يشير 
الى أنه اقيم بصورة مستعجلة » والمرجحانهشيد بمناسبة زيارة هذا الامبراطور الى 
مساقفط راسه لبدة فی عام ۲۰۲۴ م ۰ وقدسبق ان اقيم له فی عام ۲۰۲ م قوس نصر 
فى روما فى ميدانها العام تخليدا لانتصاراتهالحربية فى حملاته العسكرية فى الاقاليم 
الشرقية ضد الفرس الفرثيين «البارثيين»٠‏ 

والقوس معقود على اربعة مداخل › لانھەیقع کما قلنا فی تقاطع الشارعین الر تٹیسییں 
من اللدينة » على أن أرضيته المبلطة الم تفعةعن مستوى الشارعين المد كورين تدل علىان 
العربات لم تكن تمر منه ٠‏ 

واذا نظرنا الى الشكل رقم (۳) وجدنا ان القوس كان فى اصله الكامل ذا منظر 
مهيب » ومن نوع أقواس النصرالمشهورة “ويشاهد ان الاجزاء الداخلية من القسوس 
مبنية من حجر الكلس » ولكنه كان مكسرافى الاصل بحجر المرمر » وكان مجزأً الى 
حشوات او أجزاء مزينة بالمنحوتات البارزةويقوم فى جانب كل مدخل من المداخل 
الاربعة المقوسة عمود من النوع الكورنتى المزبن بالخطوط المحززة المقعرة 


۳۹ 


١‏ مداخل الحفائر 
۲ قوس سېہتیموس سوبروس 
۳ - الملعب الرياضى 
٤‏ حمامات هادریانڻ 
ده معبد الحوريات 
٦‏ - كنيسة 
۷ د شارع الاعمدة 
۸ - ايدان الجديد « ميدان سوبروس » 
٩‏ - بسليقة سويروس 
١‏ ب ايلاء 
ı١‏ الغنار 
۲ د هعید دروی 
١‏ س عبد چوبتر 
۔ المجلس البلدی « الکوریا » 
٥١‏ الميدان القديم 
١١‏ د البسليقة القديمة 
۷ ب كنيسة الميدان االقديم 
۸ - معبد لبر باتر «الاله‌دیونیوس-باخوس» 
۹ د معبد روما واغسطلس 
۰ م اباب البيز نى 
١‏ - السوق 
۲ - قوس « طبریوس » 
۳ قوس « تراجان » 
٤‏ د الکلکیدبکم 
0 السرح 


۹ الہاپ الغربی « باب اویا ‏ 


r 


1 — The Entrance to the Excavations 
2 — Arch of Septimius Severus 
3 — The Palacstra 
4 — The Hadrianic Baths 
Š5 — The Nymphaeum 
6 — A Church 
3# — The Colonnaded Street 
8 — The Severan Forum 
9 -— The Severan Basilica 
10 — The Harbour 
II1 — Light-House 
12 — Doric Temple 
13 — Temple of Jupiter 
14 — The Curia 
15 — The Old Forum 
16 — The Old Basilica 
17 — The Old Forum Church 
18 — Temple of Liber Pater 
19 — Temple of Roma and Augustus 
20 — The Byzantine Gate 
21 — The Market 
22 — Arch of Tiberius 
23 — Arch of Trajan 
24 — The Chalcidicum 
25 — The Theatre 
26 — The West Gate 
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ويقوم فوق ركيزة او قاعدة ٠‏ وباممكان‌الزاثر مشاهدة المنحوتات والزخارفالجميدة 
التى كانت تزين القوس فى متحف القلعة فى طرابلس » كما يجد نسخا جبسية منها 
فى لبدة والملاحظ ان لاشكال الىحوتة يمكنتقسيمها الى مجموعتين : الاولى قوامها 
اربع لوحات ( او صفحات ) مستطيلةمنحوت كل منها بالمشاهد الاتية : الارلى 
والثانية تمثل موكب النصر الامبراططورى وفشبى اللالف ةة مشهمد 
تقديم القرابين » ويشاهد فى الرابعةالامبراطور ( سويروس ) وهو ممسك بيد 
ابنه الاكبر ( كراكالا ) والى جانبه الاخرابنه الثانى ( غيتا ) ٠‏ رمز توثيسق الولاء 
بين أفراد الاسرة الامبراطورية ٠‏ وتتألى المجموعة الثانية من ثمانى لوحات صغيرة » 
منحوتة بصور الالهة المختلفة ومن بين هاالاحات النصر المجنحات العاريات » وهن 
ممسکات بالتیجان ويسعف النخل ٠‏ 


۲ - الملعب الرياضى وحمامات هادريان: 


بعد الانتهاء من مشساهدة قوس سويروس يستحسن بالزائر أن يسلك الشارعالعرضى 
ر ديكومانوس ) المبتدىء من القوس ويتجه الى الشرق ( اليمين ) » وعند نهاية الجزه 
المحفور الظاهر من هذا الشارع بأخذالطرين المتجه شمالا ٠‏ وبعد مسافة قصيرة يجدنفسه 
عند الجائب الغربى للملعب الرياضى (رقم ۳) المسمى (بليسترا) والمحاذىلحمامات 
هرادریان من جانبها الشمالى » وهو ميدان‌الرياضة والالعاب وقوامه ساحة مستطيلة 
كبيرة تنتهى فى كل من ضلعيها القصيرين بنصف داثرة أو حنية ويحيط بها رداق 
مسقوف من الاعمدة الكورنثية ذات الابدانمن الحجر المعروف باسم ( سيبولينو ) 
(Cippolino)‏ () ویخرج من ضلعها الطويل الشسمالى حجر تان‌مستطیلتان 
(draرExh)‏ کل منھما ذات أروق__ةداخلية وحنية فى جدارها الشمالى ٠‏ 


وفى الجانب الجنوبى من الملعب الىالغرب قليلا يجد الزائر حمامات هادربان الشهيرة 
( رقم ٤‏ ) التى تم بناڑها فی ۱۲١‏ - ۱۲۷مواجريت عليها بعدئذ بعض التغييرات فى 
عه هك الامبراطور کومو دوس ( ۱۸۰ ۹۳ م) ° 

بنیت هذه الحمامات الفخمة على غغرارالحمامات الكبرى فى روما بتصميم يثميز 
بالتناظر » حيث المحور ال ركزى تشغ لهالاجزاء ألرئيسية والحجرات » اما الاجزاء 
الثانو ية فقد جمعت بهيئة مثقابلة فى كللاالجانبين ٠‏ وبالرجوع الى مخطط هذه 
الحمامات ( ش ٠٠٠٠‏ ) نجد أول جزء فى الجانب الشمالى وهو حوض مكشوف 


ر ١‏ ) والمرجح كثيرا أن أعمدة جامع مر أغا فى تاجورا مأخوذة من هذا الموضع ٠‏ 


اا 


للسباحة والرياضة » ويدخل اليه من بابفى منتصف ضلعه الشمالية ويحيط 
بالحوض من جهاته‌الثلاث الشرقية والشماليةوالغربية رواق مسقوف فوق اعمسدة 
كورنثية من حجر ( البريجا ) ذى اللون‌الوردى » ويخرج من جداره الجنوبى دعائم 
ضخمة متأخرة فى زمن بنائها عن البد'ءالاصلى ولعلها من الاحداثات التى اجربتفى 
ژمن‌الامبراطور کومودوسالسالف الذكرء كمايوجد فی هذا الجدار اربعة مداخل تؤدی ال 
الحزء الاول من الاجزاء الثلاثة الرئيسيةالتى تتآلف منها الحمامات الرومانية ونع 
به ( الحمام البارد ) اللسمى باللاتينية( فريجيداريوم ) وكانت حجرة ( الحمام 
البارد أهم اجزاء الحمامات الرومائية > وقوامها افى حمامات هادريان صالة فخمة » 
مبلطة بالمرمر » وكذلك جدرانها مكسوة بصفاح المرمر » وسقفها مهيب مكون مس 
عقادات من الكوتكريت مرتبة بهيئةمتصالبة وهى تقوم فوق اعمدة فخمة هن حجر 
السبيلينو وبالطراز الكورنثى ٠‏ ويوجد فى الجانبين الشرقى والغربى من عذهالصالة 
بابان معقودان يؤديان الى حوضين جانبين ٠‏ وحناك باب فى منتصف الجدار الجنوبى 
يزدى من ر الحمام البارد ) الىالجزء الر ئيس الثانى من الحمامات وهو "لحمام الفاتر 
السمى باللاتيئية ( تيبيداريوم )وكان هذا الجزه بتألف فى الاصل منحجرة 
مركزية واحدة » ثم اضيف اليها فى تاريخ لاحق حجرتان اخريان بنيتا فى الرواق 
الفاصل بين الحمام البارد والحمسام‌الفاتر ٠‏ 


وتتصل الحجرة المركزية من الحمام‌الفاتر فى جهتها الجنوبية بالجزء الرئيسى 
ابثالت من الحمامات » وهو الحمام لحار المسمى باللا تينية د كلداريوم»وأهم جزء فيه حجرة 
كبيرة معقودةبعقادة على هيئة البرميل»ويشاحد فى مركز االجزء الخلفى من هذهالحجرة 
حنية نصف دائربة تقريبا وخمسة أحواض وهى من 'لاضافات المعمارية المستحدتة فى 
زمن الامبراطور ( کومودوس ) وبوجد بابان‌قی االنهابتين الشرقية والغربية فى الضلعم 
الشمالى من الحجرة يؤديان "لى ريع حجرات صغيرة تافل 2 ,الست لتعر بق 
المستحمين مما يعرف باللاتينية باسم « لاکونیکا » وکانت تسخن بهواء حار 
يمر من تحت ارصيات مجوفة مرتفعسة (Hypocaust)‏ ویحری فی انابیب 
( مواسير ) من الفرميد مثبنة فى الجدران ٠‏ ويوجد باب فى كل من هذه الحجراتيستطہح 
ان يدخل منها المسنحمون الى قسم الحمام‌البارد ٠‏ ومن الاجزاء التى تجدر الاشاره 
البها حجرات متعددة خارجية لا تعلم وظافه؛ واستعمالاتها بوجه التا کید > على آن دعضها 
يمكن تعيينه بأنه المكان المخصص لتبديل الملابس ›A Pde)‏ وبەضھL‏ 
للالماب الجمنازبة وخصص البعص‌الاخر لتكون مكنبات للمطالعة ٠‏ ويشاهد 
الزائر و فى الطرفين الشمالى لى الغربى والشما! لى التسرقى من الحمامات نائی پشمیزان بطر افة 
خاصة » ونعني بها المراحيص العامة > منها ما خصص للرجال وما خصص للنساء › 


4 


حيت تشاعحد مقاعد الجلوس الرخاميةوتحتها السواقى ذات المباه المتدفقة الجارية 
لاتنظيف . 

وفى ختام وصفنا للحمامات الهادريانية يجدر بنا ان نذكر للزائر بأن الحمامات فى 
حياة الناس العامة فى العصور الرومانية كانت من مستلزمات الحياة الاجتماعية › 
وانها تختلف عما نفهمه الان من الحماماتفى وظيفتها ٠‏ فكانت بالاضافة الى كونها 
مواضع للانمسال » مراكز اجتماعية للنزعةءالمتعة الاجتماعية » وكانت مقصد آهل 
المدينة للتثزه وممارسة الالعاب والمصارعةو'لطالعة والالتققاء الاجتماعى » حتى 
انها كانت مسرحا للمناظرات الفلسفيةوالكلامية ٠‏ والمعروف أن الصابون لم يكن 
متداولا فى الاستعمال » وبدلا منه كان المستحمون يدهنون اجسامهم بزيت الزيتون 
والموسرون منهم كانوا يصحيون معهم عبيدحم أو بستاجرون ( مدلکين ) تابعين 
للحمامات ٠‏ والمراحيض العامة التى سبن ان ذكرناها (Forlca)‏ لانت من 
الاجزاء الرئيسية التابعة للحمامات » ومن‌الرافق العامة الضرورية فى كل مدينة لان 
القاعدة انه باستثداء بيوت الاغنياء الموسرين لم يكن فى بيوت عامة الاس مراحيض 
خصوصية » على أن ما يبدو غريبا مستهجنالنا ان مثل تلك المراحيض العمومية لميكن 
فيها خلوة » بل ان الجميع كانوا يجلسونمتقابلين والى جنب بعضهم البعض » وحم 
بشجاذبون اطراف الحدىث » وقد بتجادلون حثى فى المسائل الفلسفية والاجتماعية ٠‏ 


قبل ان ندخل الى هذا الشسارع ونصفه( رقم ۷فى الخارطة ) نذكر بعض الاجزاء 
الكائنة فى جهته الجنوبية الغربية » وأولهاالرحبة أو الحارة )۴1١222(‏ المثمنة 
الواقعة فى النهاية الشرقية لمحل الالعاب‌المجاور للحمامات فى الطرف الشمالى منهاء 
خططت هذه الرحبۉة المئمنة فى زمن‌الامراطور (سوبروس) لتكون محورا أ 
ميدانا بين الشارع الكاثن فى الناحيةالشرقية من الحمامات وبين التسارع الجديد 
الذى احدثه سويروس » اى شارع الاعمدةالذى سيأتى وصفه بعد قليل ٠‏ وبحد هذه 
الرحبة من جهتها الشمالية الشرفسةوالجنوبية مدخلان کل منهما ذو ثلائةهة 
أقواس ويژدى كل منهما الى الشارعن‌السالفى الذكر ٠‏ 

وفى الجهة الجنوبية الشرقية بيقع المعبد الذى خصص لعبادة الالهات اللمحوريات 
(رقم ه) ولذلك سمی دللاتینية ب ( نمفيو م) (N¥2P130112)و‏ قد شید فی عهدسو بروس؛ 
وهو عبارة عن نصف دائرة واسعة » تحتوى على حوض ونافورة (فسقية) » وتكتنفها 
جدران عالية ٠‏ ويشاعد فى المبنى عدة محاريب صغيرة لوضع الت مائيل فيها › 
ويوجد من الدلائل المعماربة ما يشير الى أن البناء كان فيه طابق اخر لا ثعلم هيثتشه 
بالضبط ٠‏ 


والى الشمال من تلك الرحية المئمنة يشاهد الزاثر بقايا كنيسة مسيحية «رقما» 
لعلها احدى الكنائس الصغيرة الاربع التى شيدت فى عهد الامبراطور البيز نطى 
جستنيان ( القرن السادس م٠‏ ) والكنيسةهذه من نوع البسليقة » وقوامها قاعسة 
مستطيلة مقسمة طوليا الى رواقين وبيتهماالصحن N۷١‏ ذو الصفين من الاعمدة كل 
منهما يتألف من ستة اعمدة ٠‏ وفى الطرف‌الجنوبى الشرقية توجد الحنية )۸۳8١(‏ 
المميزة للبسليقة الرومانية والبسليق ةا لمسيحية الأخوذة منها ٠‏ ويكتنف الحنية 
السالقة الذكر الحجرتان.المخصصتان لخزنالاشياء المقدسة وملابس الكهنة » مما يعرف 
باسم ال (سكرستية (9اعا#٥8)‏ كما يشاهد فى الزاوية الشمالية الشرقية 
حوض «المعمدانية» وهو بهيئة الصليب وفىالجهة الجنوبية الغربية المقبرة الملحقة 


بالكنيسة ٠‏ 
وبعد هذا ينتقل الزاثر الى شارع الاعمدةالسالف الذكر (رقم۷) فن ذكر بعض 


الملاحظات عنه ٠‏ يعد هذا الشارع من بين الاثار الرئيسية المهمة من عهد الامبر 'طور 
سويروس » ومن فرائد المآثر التذكارية فىالعالم ٠‏ وقد سبق ان قلنا انه يبدا من 
الرحبة المئمنة وبوصل ما بين الحمامات‌الهادريانية وبين ميناء المدينة » وكان 
الشارع الرئيسى فى لبدة فى الهد السويرى ٠‏ وهو بحاذى ميدان سويروس 
وبسليقته » حيث يتاخمم جانبهما الشرقىويستمر من بعد نهاية البسليقة الى أنيصل 
الى الميناء » فيكون طوله أبتداء من الحارةالمئمنة الى مدخل الميناءزهاء ٠٠١‏ متثر وعرضه 
مع الاروقة ذات الاعمدة نحو ٠١‏ مترا »ولعل ما كان يتميز به من الروعة والمهابة 
ناشیء بالاضافة الى طوله وسعة عرضه ان جانبیه پکتنفهما رواقان ممتدان على طوله 
يقومان على أعمدة فخمة » ومن هنا منشا تسميته ب شارع الاعمسدة 

Street)‏ 0nnadedا0)‏ فيعد والحالة هذه مثالا رائعا للشوارع الفخمة التذكاريةولعله 
يفوق ما اشتهرت به سوريا فى العمدالرومانى ( قارن ذلك مثلا بشارع الاعمدة 
فی تدمر ) ۰ 

وتقوم هذه الاعمدة » وعددها فى كل صف نحو ٠١١‏ عمودا » على قواعد مربعة » 
وابدانها هن حجر (السييلينو) وتيجانهامزينة بزخارف جميلة من نبات (اللوتس ) 
(عرائس النيل) وأوراق الاكنتوس ( شولدالجمل ) من الطراز المخروف بالطراز 
البرغمى نسبة الى برغمة («س”«١8٤86)الشهيرة‏ فى آسية الصغرى ٠‏ والجدير 
بالذ كر ١ان‌الاعمدة‏ تحمل الاقواس المعقودةفوق تيجانها مباشرة بدلا من الدعامات المستطلة 
المستندة على تيجان الاعمدةمما يعرف بمصطلح ٣نهاطدام8)‏ والمألوف فى طراز العمارة 
الكلاسيكية ٠والجدير‏ بالتنويه عن‌هذا النظام من الاقواس ان ما وجد فى لبدة فى شارع 
الاعمدة بعد من أقدم الامثلة المعروفة حتى الان لمثل هذا ا'لنوع من المعمارة » وهو التظام 
الذى صار من العناصر المعمار به الاسداسسية فی فی فن العمارة الاسلامية والاوربية ۰ 


“٦۹ 


- : میدان سوبروس وسلیقته‎ = ٤ 


سبق أن ذكرنا ف ىكلامنا على شارع الاعمدة ان هذا الشارع بحاذى الجانب 
الشرقى من ميدان سويروس الشهير الذىيعرف أيضا بإلميدان الجديد » تمييزا له 
عن الميدان القديم الذى سيأتى وصفه ٠‏ وميدان سويروس وبسليقته ياتيان فى 
مقدمة | لاثار الضخمة القائمة فى لبدة الان ٠‏ 

اذا اتبع الزاثر شارع الاعمدة إبتداء مىن الحارة المخمنة اتج امہ 
الميناء فانه يصل من بعد نحو ٠٤‏ مترا الى سلسلة من المداخل تنفتع من الرواق الاسر 
لذلك الشارع ٠‏ والباب الاول ( وهو الان مسدود ) وكذلك البابان الاوسط والاخير 
کا نت مداخل الى ميدان سويروس من هذا الشارع ٠‏ أما المناخل الاخرى فانها تؤدى 
ا الدكاكين المشيدة فی الضلعم الخارجى من الميدان * فاا دحل الزاثر من أحد مداخل 
شارع الاعمدة وجد نفسه وسط ميدان مهيب بضامى فى ررعته وفخامته الميادين 
الامبراطورية الكبرى ف ىرومة » وقوامهساحة كبرى مستطيلة الشكل مكشوفة 
(ابعادها ٠١ × ٠٠١‏ مترا ) وبحيط بهااروقة من اعمدة ٠‏ ويوجد فى وسط الظلم 
الجنوبية الغربية معبد فخم يزيد فى روعةساحة الميدان » ولا يملم لمن شيد هذا المحبد. 
ولعله أقيم للاسرة السويرية أو لعبادة بعض الالهة الحامية للامبراطور » وح من 
طراز المعابد الابطالية » ويقوم على دكة اومصطبة معفودة ومرتفعة يرقى اليها بسلم 
حجرى فى مقدمة المعبد ٠‏ ويشاهحد الزاثر أعمدة الاروقة المحيطة بساحة الميدان وهى 
شبيهة باعمدة شارع الاعمدة » اذ أنهامؤلفة من ابدان من حجر السبيلينو 
وتيجانها مزينة باللوتس والاكنتوس ٠‏ وتحمل فوقها مباشرة اقواسا مستمرة »او 
متصلة بعضها بعض » وقد حشيت في -مابينها برؤوس منحونة تمثل المخلوقات 
الاسطورية المخيفة المعروفة باسم (المدرسا) والهات البحر المروفة باسم (نريد) 
٠ )N14(‏ إن الاقواس والافاريز التىفوقها قد سقطت عن مواضعها الاصلية 
ولكن الزائر يشاهد اجزاء منها وقد اعيدتأليفها وتركيبها فى وضعها الاصلى على 
الارض » ولعله سيمكن فى المستقبل اعادتهاالى مواضعها الاصلية فوق الاعمدة فى اثناء 


ويشاهد الزائر خلف الرواق الشمالالشرقى من الميدان سلسة اخرى مسن 
الدكاكين وحى تتدرج فى السعة اعتبارا من‌الزاوية الجنوبية الشرقية حتى تبلغ أقصى 
كبر لها عند الزااوبة الشمالية الشرةية وقد قصد من هذا التدرج تحقين العداظر فى 
الفراغ الكائن بين هذا الجانب من الميدان وبين البسليقة المحاددة له ٠‏ 


اللسلةق ةة د 
يدخل الزاثر الى البسليقة الملحقة بميدان سويروس من هذا الميدان بواسطة مدخل 


۳Y 


اقيم فی منتصف حنية نصف دائرية كائنةفى وسط الدكاكين المذكورة ٠‏ 
والبسليقة (رقم١)‏ كما ذكرنا من افخمالاثار الباقية فى لبدة » وقوامها صالة 
مستطيلة )٠١ × ۸٠(‏ تنتهى فى كل منضلعيها القصيرتين بحنية نصف داثرية 
(مومم) كان فوقهما قبة نصفية ٠‏ والصالةمقسمة طوليا الى صحن ورواقين طويليسن 
بواسطة صفين من الاعمدة » وكان الرواقان بالاصل مكونين من طابقسين 
وتوجد ادلة معمارية باقية تشيرالى أن الطابق الثانى كان على هيثة اواوين 
(i#5جعااوG)‏ من الخشب كاثنة فوق الاروةقة‌الجانبية ابتداء من قمة اعم دة الطابق 
الاسفل ٠‏ 
ولا تزال بقايا التباليط من حجر المرمرتشاهد فى ارضية البسليقة ؛ كما ان 
جدرانها كانت مغطاة بصفاح من المرمر ١٠ويشاهد‏ الزائر فى احدى الدعامات المغامة 
فوق الاعمدة كتابة لاتينية فحواها ان البناءبدأً به « سبتيموس سويروس » وأكمله اينه 
( کاراکلا ) فی ۲۱۹ م ۰ ویشاهد فی‌جدران‌الحنيتين الكائنتين في الجانبين القصيرين 
من البسليقة كما ذكرنا اربعة اعمدة ممن الرمر وهى متصلة بالجدران » ومزينة 
بزخارف منحوتة وجميلة يمثل بعضهاالاله(ديو نيسيوس_باخوس)مع عناقيدالكروم 
ولفات الاكانشوس ٠‏ ومن المشاهد الجميلةالمزخرفة بها هذهالاعمدةما يمشلالبطل والاله 
هرقل واعماله والشدائد التى لاقاها ٠وكان‌هذان‏ الالهان من الالهة الحامية لمدينة لبادة 
وللامبراطور سویروس ۰ 
وحولت البسليقة فى عهد الامبراطور البيزنطى جستئيان ( القرن السادس 
الميلادى) الى كنيسة مسيحية » وقد جعلالهيكل فى حنية البسليقة الجنوبيسة 
الشرقية ٠‏ ويشساهد فى نهاية كل رواق من الرواقين الجانبيين للبسليفة باب معقود 
يقوس وتؤدى الابواب الإريعة الى ارہسےحجرات ٠‏ وقد حولت احدى هذه الحجرات 
( وهى الحجرة الجنوبية) الى یس يهودىفى القرن الخامس الميلادى ٠‏ وفى القرن 
السادس اعاد البيز نطيون تسقيف الحجرات‌الجنوبية والشرقية والغربية بعقادات من 
الحجر الرملى وحولوا الحجرة الغربية الىمعمدانية (لء#اكااصه8) بانشاء حوض على 
هيئة الصليب فى أرضيتها ٠‏ 
وبناخم البسليفة من جهتها الشماليةالشرقية ممر أو رواق مهيب كان يربط 
شارع الاعمدة بالاجزاء القديمة من المدينةالكائنة فى الجهة الشمالية الغربيية 
وبوجد عند کل نهابة من هذا الممر قوس ٠‏ وفى جانبه الجنوبى الغربى صف من 
الاعمدة فوم فوق قواعد امام جدران‌البسليققة ٠‏ 


واذا ما اتحه الزائر من هذا الممر وساريسارا الى شارع الاعمدة » وعد مسيرة نحو 
٥‏ مترا بنتھی هلا الشارع عند الرصبف الغر بى من ميناء المدينة ٠‏ وقفل وصف 


۳۸ 


الميناء والاجزاء الاخرى المهمة من المدينة ند كر بعض اللاحظات العامة عن الميادين 
والبسليقات الرومانية ٠‏ 


فالميدان ( فوروم ) كان يوجد فىمعظم المدن الرومانية المهمة » وكان م ركسز 
حياتها الاجتماعية والمدنية ٠‏ والميدان »كمارآينا فى كلامنا عل ميدان سويروس »عبارة 
عن ساحة واسعة مكشوفة ومبلطة » لا تمرمنها عربات السير »وبحيط بها معاد 
المدينة الرئيسية ومبانيها العامة المهمة »والدوائثر والحوانيت ٠‏ والواقع ان (الفورم) 
الرومانى كان يجمع عدة وظائف فهو موضع الاجتماع العام لسكان المدينة حيث يجدون 
فيه كل ما يتطلعون اليه من اخبارومعلومات» وتنعقد فيه المجامع الشعبية العامة ٠»‏ كما 
کان اهم محلات التنزه وقضاء الوقت تحت ظلال اروقته الجميلة ذات الاعمدة ٬ويجتمعم‏ 
فبه الناس انضا للتصوربت فی الانتخابات العامة > وبتلقون ارامر القضاة والبحكام 
ومنشوراتهم ٠‏ وتقام فيه منابر الخطاةالتى كانت فى العادة امام المعابد ولا سيما 
تلك المخصصة لعيادة الالهة رومة مثل معبد رومة وأاغسطس فى لبدة الذى سيآتى 
وصفه » ومعبد ال (كبيتوليوم) فى صبراتة٠‏ 

أما البسليقة فانها كانت امتدادا للميدان او جزعا متمما له » وهى مسقوفة للحماية من 
الشمس والمطر › وأحم وظاٹفھا انها کا نت دار المحاكم > وتقوم ايضا بوظيفة التبادل 
والتعامل التجارى ء٠‏ وكان سمح لعامة الشعب الدخول اليها للاستماع الى سير 
المحاكمات والمعاملات "التجار ية > كما كانت نقد فيها المحاضرات العامة فی بعض 
الاحايين ٠‏ 


ه ‏ منطقة الميلل : 


كان ميناء المدينة (رقم٠٠)‏ فى الاصل مكونا من مصب وادى لبدة ضى البحر 
و كان بحميه‌منالبحر مباشرةصف من الصخورالطبيعية من الجهتين الشمالية والشرقيةء ثم 
بنيت ضفاف المصب بعدئذ وحولت الى ارصفة واخيرا فى العهد السويرى (مطلع 
القرن الثالث الميلادى ) وصل ما بين الصخور الطبيعية ببناء محكم على هيشة 
رصيف حاجز لکسر الامواج فی الجهتين الشسمالية والشرقية ٠‏ وصار الميناء ذلك 
بهيئة مظلع غير منتظم محيطه زعاء ثلاثة ارباع الميل ٠‏ ولكن حوض الميناء قد انسد 
الان بالترسبات » ولا يرى من ارضيتهسوى تلك الاجزاء التى تجاور الحاجز الشرقى » 
ويشاهد قى طرف اللسان الشمالى الغربىمن الحاجز الشمالى فثار الميناء ( رقم ١١‏ ) 
وهو يقوم فوق دكة مربعة مرتفعة مبنية مناالحجارة ٠‏ وكان الفنار بالاصل يتالف من 
عدة طوابق تتناقص فى السعة كلما ارتفصت‌الى القمة حيث موضع الانارة ٠‏ 


وبما ان الجانب الشرقى من الميناء هوالجزء الذى كشفت عنه الحفائر فر در 
بالزاثر أن يمكث قليلا عند هذا المىوضح لتفحصه » وسيلاحظ انه مؤلف من درجين 


۳۹ 


او مستويين فوق مستوى الاء ٠‏ فالمستوىالاول السفلى هو الرصيف الخاص لارساء 
السفن حيث لا تزال تشاهد فيه مواضعربط حبال السفن فى حواجز من الحجر ٠‏ 
ويرتقى من هذا المستوى بسلالم كثيرة الىالمستوى الثانى حيث توجد دوائر الميناء 
ومحلات التفريغ ومستودعات البضائع ٠‏ 
ويشاهد فى الطرف الشمالى من الحاجزالحجرى للميناء بقايا برج مربع كان يستعمل 
للاشارات مما یعرف الان باسم (سیمافور ) )86۳2P۲0۳6(‏ کما یشاهد بالقرب منه 
معبد صغير من الطراز الدورى القديم ٠‏ اىأن أعمدته من النظام المحروف فى العمارة 
اليونانية بالطراز الدورى (رقم ٠ )١١‏ وقدحول هذا المعبد فى الادوار المخأاخرة الى 
كنيسة ٠‏ والى الجنوب من المعبد توجدسلسلة طويلة من مستودعات البضائح 
الخاصة بالميناء ٠‏ 

والى الجهة الجنوبية الشرقية من الميناءيوجد جزآن مهمان من اثار لبدة »> مما 
الملعب المدرج الداثرى (ءrومطااطمam)وحلبة‏ ميدان الس باق (Ou)‏ 
وبالنظر لبعدهما واقتراح ارجاء زيار ته ا بالسيارة الى ما بعد الانتهاء من رؤية الاجزاء 
الاخرى فاننا سنفرد لهما وصفا خاصا من بعد الانتهاء من الزيارة ٠‏ على أن من الممكن 
رؤية معبد صغير الى الجنشوب من الميناءمباشرة (رقم )١١‏ لم يكمل حفره سوى 
اظهار عتبات سلمه المزدبة الى سقيفته‌الامامية ٠‏ وقد خصص هذا المعبد لعبادة 
الاله ( جوبتر ) السورى آى بعل ٠‏ 

- اليدان القديم والمجلس البلدى ( دار البلدية ) والبسليقة القديمة :- 


أ - يمكن للزائر من بعد تجوله فى منطقةالميناء أن يعود سالكا طريق الرصي 
الشسمالى الى يمينه » فيمر من منطقة لم يحفرفيها 2 وأول ما يصادفه بعد مسيرة قصيرة 
مبنى المجلس البلدى المسمى كوريار( رقم ١٠١‏ ) المجاور للميدان القديم ٠‏ 

وقبل وصف المجلس البلدى ننوه بماسبق أن ذكرناه فى كلامنا عن تاريخ الحفائر 
فی لبدة ۽ فاحدث هذه الشحربات نة حامعة بیروجیا الايطالية التى اشنغلت 
موسمين قصيرين ٠۹١١ - ۱۹١٤(‏ ) فى موضع لم يتحر فيه سابقا الى الجثوب 
الشرقى من المجلس البلدى المدكور »واستظهرت ما يرجح كثيرا ان يكون معبدا 
مزدو جا خص ص للامبراطور دومسیان )۹1۸1م( والهة الوفافق (Concordia)‏ 

وکان مبنى المجلس البلدى من الابنيةالهمة فى المان الرومانية ومن ملحقات 
الميادين العامة فكان بمثابة مجلس العموم‌الخاص بالمدينة أو ما يعرف باللاتينيسة 
Ordo Decurlonum‏ وكان يرأسه القضاة‌المنتخبون سنويا ٠‏ 

ويقوم هذا المبنى المجاور الى الميدان‌القديم فى ساحة مستطي_الة مرتفعة هن 

الارص قليلا وبدخل اليه ءن باب ذى درجات فى النهاية الجنوبيةوبحيط بالساحة 
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المستطيلة رواق مرتفع واعمدة من الحجر الرملى » وفى وسط هده السأاحة صالة 
ال (كوريا) نفسها وهى مستطيلة شبيهةببناء المعابد » فتقوم على دكة او مصطبة 
مراتفعة يرقى اليها بسلم فى مقدمتها ,وعناك ثلاثة ابواب تؤدى الى حجرة الاجنماع 
التى لا تزال تشاهد منها مقاعد أو دكالصغبرة من الحجر ٠‏ والمرجح ان تاربخ مينى 
الكوريا يرجع الى القرن الشانى الميلادى ٠‏ 

ب - الميدان القديم : 


بحادد الكوريا السالفة الذكر من جهتهاالغربية الميدان القديم (رقسسم 
۵ه ٠ )١‏ وقد سبق ان اوجزنا وظيفة الميادين فى المدن الرومانية فى اثناء كلامنا 
على ميدان سويروس ٠‏ فقد قلنا ان الميدان كان مركز حياة المدينة الاجتماعية ٠‏ اما 
هذا الميدان القديم فعبارة عن سساحة مربعة كبيرة * درجم زمن تأسبسه ال بداٍسة 
العهد الامبراطورى » حيثتوجد فى الزاوية الشمالية بقابا تباليط من زمن الامبراطور 
اغسطس (۲۰ قم ۱١‏ ۰م) من عهدحاکمیه‌الحاکم الرومانی ( کالبورنیوس بیس و ) 
ه٥‏ ق ۰ م - ۲ م كما تشير الى ذلك الكتابة المنقوشة بالبرونز املعم فى بعض التباليط 
على أن الجزء الاعظم من التبالیط يرجم فى زمنه الى ٣ه‏ س ۵٤‏ م٠‏ 

وكما رأينا فى ميسدان ( سويروس ) بحبط بهذا الميدان القديم معابد المدينشة 
الرئيسية وبعض المبانى العامة الاخرى » ومن جملتها البسليقة التي سبق ان 
وصفناها فى كلامنا ء ليالميدان السويرى » فنكتفى هنا ببعض الملاحظات الاضافيسىة 
المهمة عن هذه البسليقةالملحقة بالميدان القديم فكانت ايضا موضع محكمة المدينة والتعامل 
التجارى فيها ٠‏ ويعود زمن تاسيسها الى ما قبل مننصف الفرن الاول الميلادى › 
ولکن جدد بناؤها بوجه اساسی في عهد الامبراطور قسطتطین عام ۲م “° 

وبمناسبة كلامنا على الميدان القديم نذكر ايضا بعض الابنية المهمة المجاورة له 
ومنها معبد صغير كائن فى الزاوية الجنوبية من الجانب الجنوبى الغربى من 
الميدان ٠‏ وقد خصص هدا المعبد للالمة الافريجبة المسماة سبيلة أو « كبيلة » التى 
تلقب بالام العظمى ٠‏ 
ويوجد بجوار هذا المعبد » فى الجانب الثانى من الشارع الطولى للمدينة » كنهسة 
بیت فوق ناض معبد الامبراطور تراجان ( ٩۸‏ د ۱۱۷ م ) ( ۱ ) وتوجد ادج 
الكنيسة الى الشمال منها بقليل مقبسسرة مسيحية صغيرة ٠‏ 

ومن الابنية الاخرى التي يجدر ذكرما ثلائة معابد كالنة فى الزاوية الغربية من 


)١(‏ ونذكر بهذه المناسةالكتارة اللاتيئيةالنى وجدت فى عام ٠۹۲١‏ وتذكر وجسود 
مدان وسىليقة للامېراطور تراجان ولل التحربات الاثربة ستكشف عنهما فى 
11 قب ٠‏ 
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الميدان ٠‏ احمها المعبد المخصص لمعبادة الاله « لیبرباتر » ( رقم ۱۸ ) )۴4۵۲ (Eber‏ 
ویرجع زمن تاسیيسه الى عهد الامبراطور اغسطس ( قم م ٠‏ وګان حدا 
!لاله يطابق باله‌الخمر الشهير ( باخوس ) وكان مع الاله هرقل يعبدان فى لببسدة 
بصفتهما الهين حاميين للمدينة » على انه لم يبق من المعبد ما يستحق المشاهدة سوى 
الدكة او المصطية ودرجات السلم التى كان يرقى بها الى سقيفة المعبد (Porch)‏ 

ويلاحظ إن السور البيزنطى للمدينة يقطع الجزء الخلفى من المعبد حتى يمت 
هذا السور من هنا الى الجهة الشمالية الشرقية الى البحر ٠‏ 


معبد رومة واغخسطس : - 


يجاور معبد « ليبرباتر » السالف الذكرمعبد اخر مهم من معابد المدينة » هو الذى 
خصص لعبادة « رومة » والامبراط ور اغسطس » » والمرجح ان عذه العبادة 
آدخلت الى لبدة فی حدود ۸ ق۰ م٠‏ آما هذا المعبد فقد تم بناؤه بین ۱۹٩ ۱١‏ م۰ 
ويفوم فوق مصطبة أو دكة مرتفعة كانيرقى اليها بسلمين صغيرين » ويسوجد 
فى مژخرة المعبد سلم عريضي يؤدى الى سقيفة المعبد ٠‏ يلاحظ إن القسم الاكبر 
من مؤخرة العبد خد ازيل بقطع السورالبيزنطى له ٠‏ والعبد من الطراز امروف 
بالايطالى » يحيط به صفوف من الاعمدة فى جهته الامامية ومن الجانبين » كانت 
الاعمدة الاصلية من حجر الكلس ثم بدلت فى القرن الثانى الميلادى باعمدة من المرمر 
وتوجد كتابة فينيفية حديثة منقوشةفى اسكفة هيكل المعبد (وإإمت) وى 
الان فى الميدان القديم » وتسجل تلاك الكتابة ان المعبد تم بناژه فى عهد قضوية 
« بعل پاثون » و « بود ملقارت » وانه کان یحثوی عل تماثیل للالهة « رومة » 
ولاغسطس و «» طبر بوس €“ وغیرهما من آباطرة الاسرة » الجوليانية 2 الاغفسطية € 
وتشاهد هذه التماثيل فى متحف القلعة بطرابلس الان ٠١‏ 


بعد الانتهاء من زيارة الميدان القديسم بعود إلزائر فيسلك الشارع العمودى 
الرتييى (240) فيمر ما بينمعبد د سبيلة » والكنيسة « رقم ١۷‏ » 
ويصل اولا الى البوابة البيزنطية,« رقم ۲١‏ »وهى احسن ما بقى من ابواب المدينة من 
العهد البيزنطى ٠‏ ويلاحظ ان البواإبة بكتنفها من جانبيها برجان مربعان يبرزان 
من وجه الجدار الخارجى › وقد شيدت‌البوابة والسور البيز نطى بصورة مستعجلة 
فاستخدمت لذلك كثير من مادة البناءالمنقولة من الابنية القديمة فى المدينة حتى 


t۲ 


يشاهد فى بعضها نقوش كتابية من إزمان الاباطرة السابقين مثل « درمسيان » ٠‏ 


ويستمر الزائر من بعد هذه البواإة فيسير مسافة فى الشارع العمودى حتشى 
يصل ال موضع سوق المديئة د رقم ١‏ » الکائن على الشارع ° ويرجح زمن 
تأسيس السوق الى العهد الاغسطى د ٩‏ ق٠‏ م » ونشضير بعض النصوص المنقوشة 
التى تشاهد فیه الى ان احد اثرباء المدينة قام بتشييد السوق واسمه م رکپمن فیدیقی 
ورومانى بهيشة « حنو - بعل روفس » وروفس صفة لاتينية تعنى أحمر الشعر» 
ولكن السوق جدد بناؤه وطرات عليه تغييرات كثيرة من بعد تاسيسه » وبوجه 
خاصي فى العهد السويرى « مطلح القرن‌الثااث الميلادى »٠ومجمل‏ وصف‌هذا السوق. 
انه يتالف من باحة ساحة مستطيلةومكشوفة » تحيط بها اروقة (065ء]اهم) 
من جهاتها الاربع وفيها كشسكان ويدخل إلى السوق من وسط ضلعه الطويلة 
الجنوبية الغربية » وان الفرانغات الاربعة غير المنتظمة الاستطالة الكائنة بين جدران 
السوق الاربعة وبين الشوارع المحاددة للسوق من جهاته الشماليةالغربية والشمالية 
الشرقية والجنوبية الشرقية قد ملئت بالدكاكين (١ه١٣٠ط14)‏ واحدث للسوق 
فى العهد السويرى مدخل جديد من جهته الجنوبية الشرقية ٠‏ وتشاعد فى 
الجدار الجنوبى الغربى الكتابة النى قلناانها تدون خبر بناء السوق راهداله للمدينة 
من جائب « حجنو بعل روفس » الساابق الذكر ء كما تشاهد فی الماخل الاصلى 


للسوق قوس وفيه صورة العصا أو الهراوة »> (duceu8و0٥)‏ رمز الاله 
عطارد )Mercury)‏ اله التجارة عند الرومان » ولكن هذا المدخل القديم سد 


بعد احداث المدخل الجديد فى الجمةالجنوبية الشرقية ٠‏ 


ويتالف كل من كشكى بالسوق, من بناءمدور يحيط به رواق مظلع مقام فوق 
قاعدة مدرجة ٠‏ وفى الجزء الداخلى المدور نوجد فتحات معقودة بالاقواد ىء جعلت 
عتباتها السفلى مرتفعة لعرض البضائمالمعدة للبيع » وتشاهد فى السوق ابيضا 
خارج الكشكين محلات للقياس والعد ( عدادات ) » وجداول بأسماء السلع ٠‏ 
۸ قوسا طیبریوس وتراجان :د 


| - قوس « طبہریوس » 


بعد الانتهاء من زيارة سوق المدينةالسالف الذكر يستمر الزاثر فى طريق 
العودة سالكا الطربق العمودى الرئيسى ‏ (0ل٣ه0)‏ » واول ما بصادفه قوس 
النصر الخاص بالاميراطور « طیبر بوس « )1£— (pV‏ المتاخم للزاوية الجنوبية 
من مبنی السوق « رقم ۲۲ » » وهو قوس بسيط مشيد من حجر الكلس وخال من 


الزخرفة تقريبا باستشناء الكورنيشي ٠‏ وقدشيد القوس كما تشسير الكتابة !لنقوشة فيه 
يمناسبة تعبيد شوارع المدينة فن عهد الحاكم ( بروكونصل ) المسمى « روبليوس 
بلاندوس « ٥ al ja (Rubelllus Blandus)‏ و م 


ب قوس تراجان :- 


وبعد مسيرة قصيرةباتباع الشارعالطول الى الجنوب يجد الزائر قوس نصر اخر 
( رقم ۳ ) ۰ بونعنی به القوس الخاص بالامبراطور تراجان « ٩۸‏ ۱۱۷ م »۰ وهو 
من احسن أقواسلَ المدينة » وقد بنى كل هباحجار الكلس »› ولانه يقوم عند ملتقسى 
طريقين من طرق المدينة » أحدهما الشارعالعمودى الرئيسى والثانى أحد الشبوادع 
العريضة » فانه مثل قوس « سويروس » »ذو اربعة مداخل › وقد اقيم فى جهة كل 
مدخل عمود ذو خطوط غائرة (۵ا۴)وتاجه من النوع الكورنشى ويستند عليه 
جر ganllد (Entablature)‏ ويرجع زمن‌اقامة القوس الى عام او ١١۰‏ » ولعله 
يخلد مناسبة منح الامبراطور تراجان مدينة لبدة مركز المستعمرة ' 


- : » اگ « کلکیدیکوم » و « المسرح‎ ٩ 
-: » کلکیدیکوم‎ « [١ مبلی‎ | 


قوم قوسي تراجان السالف الذدكر عددالزاوية الشمالية الشرقية من بئاء من ابنية 
المدينة المهمة دعى باسم ء كلكيديكسرم »> (سعلةاملوطت) «دقم ۲١‏ > » ومع انه 
لا بعلم حقيقة هنا البناء ووظيغته بوجه التاكيد الا ان المحتمل كثيرا انه كان 
سوقا لبعض أنواع البضاثع » وفيه معبد صغير خصص لعبادة الالهة « فينوس » 
الخاصة بالمدينة اليونانية « کلکیس »۰ ومن هنا منشا اس هذا االبنی ۰ و یستدلمن‌النقو ش 
الكتابية على آن‌هذا البناء تم‌تشییده فی عهدالامبراطور اغسطس فی عامی ١١ ١١‏ م٠‏ 
من قبل آحد آثرياء المدينة المسمى ( ادى_بعل كفدا اميليوس ) ( واسمه الاول يدل على 
انه فينيقى ) وبتالف اليناء بوجه عام من رواق طويل ذى أعمدة » ويقعم خلف هذا 
الرواق باحة مستطيلة » ويدخل اليه من الباب الكائن فى الجانب القصير اللطل 
على الثسارع الطولى للمدينة » ويشغل الجدار الخلفى للمبنى سلسلة‌من الدكاكين 
يتوسطها المعبد الصغير الذى قلنا انه خصص لعبادة د فينوس » الكلكيديكية التى 
وجد اسمها منقوشا على تمثال عثر عليه فى المعبد ٠‏ 


ب - المسرح : - 


يحادد مبنى ( الكلكيديكوم ) السالف الذكر من جهته الاشمالية الغربية مسرح 
المدينة ( رقم ٥‏ ) وقد بنې و ققدم للامبراطور اغسطس ( ١‏ ۲ - م) من 
جانب احد اثرباء المدينة المسمى ( حنوبعل روفس ) وهو الشخص الذى سبق ان قلنا 
انه بانى سوق المدينة ايضا ٠‏ 

ويتالف من مدرج نصف داثرى › حيث توجد مقاعد الجلوس » وبتص سل 
به اتصالا معماريا دكة «التمثيل وفى الجزء الاول مداخل امسر اة (Vomitoria)‏ 
المؤدية الى مقاعد الجلوس ويشماحد فى كل من‌نهابتى المسرح أىعند طرفى نصفالدا ثرة 
مدخل بژدى بواسطة رواق معقود ال الموضع المخصص للا وكسترا التى مسى 
نصف دائرية ايضا » وبحيط بها درجات واطئة كان يوضع فیها مقاعد لجلوس بعض 
المشاهدين من وجهاء المدينة ٠‏ ويحادد مقاعد الجلوس السفلى من نهايتها المخرجان 
الجانبيان من الاوركسترا ويشاهد عل اسكفتيهما الحجريتبين كتقابة منقوشة 
ب لفينيقية الحديثة وباللاتينية » تذكر احسان المثرى الليبى ( حنو بمل ) الى 
المدينة فى تشضييد المسرح » وناك كتابة اخرى يرجم عهسدها الى ۴۵ ۳١‏ م ٠‏ 


وجدت فى أعلى مقاعد الجلوس ( وأعي-دوضعها الان عند المقاعد السفل ) ومى 
نذكر التقدمة من جانب ابنة (حنو بعل رسو ) المسماة « سوفينى بعل » الى لالهة 
« سيرس أوغسةا »> (واسںعںھ ممن) ويبدر ان هذه الكتابة وضعت بمناسبة 
اقامة معبد صغير کان يقوم فوق المقاعد العليا وخصص لعبادة تلك الالهة ٠‏ 

وكانت جوانب المسرح محجوزة عسن النظار بواسطة حواجز حجرية تنتهى 
بتماثيل للالهين ( ديو نيسوس ) و (هرقل) وهما الالهان الحاميان للبلدة » كما قلنا ٠‏ 


ويقوم خلف المسرح روق رباعى غير منتظموهو ذو أعمدة علىالطراز الكورننى من 
حجر الكرانيت الاسم » وجدرانه مصفحة بامرمر ٠‏ ويوجد فى الرواق معبد صغير 
خصص للاباطرة المؤلهين » وقد بناة فى عام ٤١‏ م احد اثرياه المدينة المسمى 
-( ادى بعل تبابيوس ) ومو من أسبرة ( حنو بعل روفس ) وکان من بین 
فواعد التماثيل التى وجدت هنا قاعدة التمثال الذى اقيم اللمثل الشهي ر 
( سبتیموس اکریبا ) ( اغریبا ) ۰ 

كان المسرح الروانى فى العهد الامبراطو رى لا يعدو أكشر من كونه قاعة لسماع 
الموسيقى » اما التمثيل فلم يكن يمسارس !لا قليلا ولا سيما الثمثيل التراجيدى › 
والشائعم بدلا من ذلك نوع من رقص (البالية ) المتميز بالحركات والاشارات اى 
التمشيل الصامت (eصامەاصوط)‏ والمواضيع الشسائعة مأخوذة من الاساطير اليونانية 


- 


بقوم بذلك بالدرجة الارلى ممثل و'حد بؤدى‌الادوار المختلفة بعد لبس أقنعةمختلفة تناسب 
المواضيع المختلفة ٠‏ وكان يصاحب حركات المشل واشاراته ورقصه الايقاع الموسيقى 
وأغانى فرقة الانشاد الخاصة بالمسرح « الكورس » * 

ج _ البوابة الغربية والعودة الى قوس ( سويروس ) : 

بعد الانتهاء من زيارة المسرح السالف الذكر يعود الزائر من الشارع الممتسد 
الى الجهة الجنوبية الغربية والذى يوازى الشارع الطو لى لر ئيسى ؛ فيصل بعد 
مسافة قصيرة الى الشارع الرئبسسى الثانى » وهو الشارع العرض 
(ديكومانوس) الذى قلنا انه يتقاطع مح الشارع الاول عند قوس ( سويروس ) ٠.‏ 
ويشاهد الزاثر بمسافة نحوه٣مترا‏ باتجاه الغرب البوابة الغربية للمدينة ( رقم ۲١‏ ) 
التى تقوم فى السور الرومانى ٠‏ وه بوابه « اويا » التى يجرى الترميم فيها 
حاليا وبالقرب منها قوس الامبراطور( مرقس !وريليوس ) ٠‏ وکانت بالاصل 
قوس نصر فى النصف الاول من القرن الثانى الميلادى ولكنه حول فى تاريخ 
متأخر ١‏ لىمدخل محصن من مداخل السورالرومانى ٠‏ ومن بقايا هذا القوس القديم 
نقلت الى متحف القلعة فى طرابلس بعض المنحوتات المثلة لالهة النصر وراس 
ر( مدوسا) ۰ 

ومن البوابة الغربية المذكورة بامكان الزائر ان يعود الى قوس سويروس والسى 
مدخل الحفائر بسلوكه الشارع الر سى العرضى كما قلنا » او انه يستمر بالتجول 
باتجاه الغرب من بعد البوابة الغربية فيصل الى حمامات الصيد الشهيرة الى 
سیاتی وصفها ۰ 

: آماكن آخرى فى ضواحى المديئة‎ - ٠١ 

| حمامات الصيد : - 


سبق ان ذكرنا انه يمكن للزائر ان يستمر فى تجواله غربا م ن بعد البوابسة 
الغربية لزيارة الحمامات الشهيرة التى سميت بحمامات الصيد » وتقع فى نهاية 
الجزء الشمالى الغربى من المدينة > فى منتصف المسافة بين السور الرومانسى 
المتأخر وبين وادى « رصف » وعلى بعد نحو ٩۲‏ متر! من البحر ٠‏ 

سميت هذه الحمامات بحمامات الصيد (82615 عصاأصلا) لإن الجزء المخصص 
للحمام البارد فيها قد زينت جدراننه بمشاحد صيد الحيوانات كما سياتشى 
وصفها ٠‏ ويرجع عهد تاسيسها الى نهاية القرن الثانى الميلادى او مطلع القرن الثالكث 
ولكن اجريت فيها كثير من التغييسرات والاضافات من بعد ذلك ٠‏ وكائث بقايا 
هده الحمامات وقتاستظهارها فى الحفر بات بحالة جيدة من الكمال والحفظ بحيث 


٤ 


!مكن ترميمها واعادة القسم الرئيسى منهاالى ما ينبغى ان يكون عليه فى الاصل 
وبمقدار كبير من الصحة » وعلى هذا فتكون هذه الحمامات على صغر حجمها احسن مثال 
كامل للحمامات الرومانية بسقوفهاالمعقودة بالقباب والعقادات واجزائ ا 
المختلفةومادة بنائها من الحجارةوالكو نكر بتومن ناحية استعمال هذه المادة تعد ذه 
الحمامات احسن الامثلة الباقية على طريقة‌البناء بالكو نكريت الرومانى » تلك المادة 
التى تكامل تطورهاا واستعمالها فى رومة فى خلال القرن الاول ومطلع القرن 
الثاني الميلادى ٠‏ 

واذا اهملنا الاجزاء المضافة الى الحمامات فى الادوار المتأخرة وهى إلاجزاء المكشوفة 
الان » فاننا ندخل الاجزاء الرئيسية من الحمامات بواسطة رواق او عمر معقود 
كائن فى الزاوية الشمالية الشرقية »فاذا ما دخلئاه وجدنا انفسنا فى إول 
جزء رئيسى من الحمامات الرومانية ( انظر الكلام أيضا على حمامات مادريان ) ونعنى 
به حجرة الحمام البارد المعقودة بعقادة على هيئة د البرميل » مع لصف قبة وق 
حنية الحجرة وفى هذه الحجرة كما قلنا يشاهد الزائر الزخرفة الجدارية التسى 
اشتق بسبب وجودها اسم الحمامات الان ٠‏ وفى الوسع تتميز ثلاثة أدوار فيها ٠‏ ففى 
الاصل كانت العقادات والاجزاء العليا من الجمدران مزبنسة بآطرزة معمولة 
فی املاط بهيئة نافرة اى بأرزة ٠»‏ فى حين ان سقوف القب اب التسى 
تغطى الاحواض الكائنة فى الحنيات مزينةباشكال من الفسيفساء ٠‏ فنشاهد يعض 
الاجزاء الباقية صورة حورية وهى ترضم جديا وراس اله من الهةالبحر وبعضي المشاهد 
الماخوذة من نهر النيل ومن بينها التماسيح 

وفى الدور الثانى من النقوش غطيت‌الاشكال الاصلية بملاط الجبس «ستوكي» 
المزخرف بالالوان وبالاشكال وفى الدور الثالك غطيت الاجزاء السفلى من الجدران 
بصفاح المرمر فى حين ان الاجزاء العليا صبغت وزينت بالز خارف الملونة 
ومن بينها مشاهد من صيد الفهود فى الجدار الجنوبى وصيد الاسود فى الحائط 
الشمالى ٠‏ 

والى الجنوب من حجرة الحمام الباردالسالفة نوجد حجرتان مشمنتان ايضا › 
وهاتان الحجرتان هما الحمام الفاتر (٣٠٣۵3ط")‏ رالى جنوب هاتيسنن 
الحجرتين ايضا توجد حجرتان اخريان مستطيلنا الشكل ومسقوفتان بعقادة 


واحدة توازى عقادة حجرة الحمام الباردوتؤلف ماتان الحجرتان الجنوبيشاان 
الحمام الحار (”ا٣وكاه0)‏ وفيهمايشصاهد القبو السفلى الذى يمر منه الهمواء 


الحار وائاببب الئسخين المصنوعة من القرميد ۰ 
وفى عهود متأخرة » كما المحنا » أضيفت اجزاء متنوعة اخرى الى الحمامات الاصلية 


4۷ 


وقد سققت بالخشب » وتشاهد بقایاهاالان فى الحهتين الشمالية والشرقية مسن 
اللیئی الرئٹیسى 
ب حلبة الباق :- 


تقح حلبة السباق (Circus)‏ ا سابقا دنحو ۸۰۰ ا 0 


ویمکن الوصول اليها قلنا اما ني اد ee‏ الشيارة Sg‏ 
بعد عبوره بمسافة 5 ت ٠‏ ويمر هذاالطريق الفرعى ا جنوبى الميناء اة 
يمكن زيارته من هنا بالاضافة الى زيارته من نهاية شارع الاعمدة كما ذكرنا ٠‏ 
و7اتی حلبة السابق فی لبدة من ناحية سعتها « ۱٠۰۰ × ٤0۰‏ متر » بین حلبساث 
السباق. الكبرى فى العالم الرومانى ١٠وعلى‏ ما نعلم لحد الان تتميز لبدة من بين 
جميع المدن الطرابلسية بو جود حلبة سباق فبها »> مح احتمال وجود حلبة للساق 
مرافقها من الخشب فى صبراتا ۰ والمحتمل أن حلبة سياق لبدة قد آنشئت نشئت فی عام 
۲م فی عهد « مرقس اوریلیوس »› ہے تجدیدات واضافات كثيرة فى العهود 
التالية وبوجه خاص فى العهد السويرى ۰« مطلع القرن الثالث الميلادى » ٠‏ 
ويشاهد الزائر الان فى الطرف الجنو بى الغربى محلات الانطلاق لخيل السب اق 
(089) وهى ذات مداخل معقودة بالاقواس وكاثت قائثمة الى عهد متاخر 
حبث شاهدها السائح الفر سى د« دوران « (Durand)‏ فی القرن السابع عشر ۰ 
وفى الطرف الشمالى الشرقى مدخل كبير مقوس هو باب النصر او الباق ۴٥٣٣١‏ 
(ونادطصمصسنإ٣)‏ شاحد بقاياه أيضا السائح الفرنسى السالف الذكر اما مقاععد 
حلوس النظارة فكانت فى الطرفين الجنوبى والشمالى من ساحة الحلبة » فالمقاعد التى 
فى الطرف الجنوبى تقع تماما فى ظهمرالملعب المدرج الذى استغل انحداره الطبيعى 
لهذا الغرض » وبنيت المقاعد التى فى الطرف‌الشمالى فوق اسس تحته من الكونكربث 
والحجر ٠‏ وتنفذ من الحواجز (#مهءة)الكائنة امام مقاعد الجلوس مناقذ او ممراث 
معقودة تؤدى الى الخارج ٠‏ 
اما القسم الاوسط الفاصال لساحةالحلبة المسمى (وصام8) فکان مؤلفا 
من صف من حخمسة احو اضي ماء مستطيلة مقامة على قواعد مر تفعة » مع معبد صغير دن 
الحوض الثانى والثالت ابتداء ن الجمةالجنوبية الغربية ٠‏ ان هذا النوع ممن 
!لفاصلالمسمى بالفنالو داللاتينية )Eurpus(‏ غیر معروف لد ینا الا من الاخبار الناريخية 
وتمثيله فى الفن » فيكون هذا المثال الذىاكتشف فى لبدة المثال الوحيد المعسروف 


۸ 


الى الان ٠‏ وكان هذا القسم الارسط من الحلبة مزينا بالتماثيل المنحوتة بمختلف 
آنواع الزخرفة » وينتهى فى كل طرف بموضع خاص لاستدارة المتسابقين (4ا٥)‏ 
عل هيئة نصف دائرة محاطة بثلاثة مداخل على هيئة ا (د٠ارع)‏ فى أعاليها 
مخاريط من الصنوبر ٠‏ 

خصصت حلبات السباق التى شاعت فى العالم الرمانى لسباق. العربات » تلك 
الرياضة المحببة انذاك ٠‏ ويجدر ان ننوهفى هذه المناسبة باشتهار الجياد الليبيية 
الاصيلة فى هذه السباقات حتى طفحت الاخبار بانتصاراتها فى داخل ليبيا وفضى 
خارجها ۰ 

وكان عدد العربات الداخلة فى السبافق يختلف بحسب المناسبات وقد يصل الى 
اثدتى عر عربة تدخل الحلبة فى آن واحد ٠‏ والمالوف ان السباق يتالف من 
سبعة اشواط تدور بعكس اتجاه عقارب ‌الساعة ولضبط الاشواط كان يقوم فى 
مركز الحلبة صف من سبع بيضاكت اوسبع مواسير مياه او فسقيات بهيشة 
الدولفين فکلما انتهى شوط رفعت احدى‌البيضات او عكس اتجاه الماسورة فيعلسم 
بذلك عدد الاشواط حتى نهايتها ٠‏ وكان كثيرا ما يحدث التصادم بين العربسات 
المتسابقة وانحطيمها » ونجد ذلك فى الصور الجدارية التى اكتشفت فى احد 
قبور قرقارشي ٠‏ والعادة ان الرهان عل السباق. كان مسموحا به من الناحيسة 
القانونية ٠‏ 

ج - اللعب المدرج :- 


يقع الملعب المدرح (۲۴غ۴4٣انطمسه)‏ كما نوهنا سابقا لصق الضلع الجنوبى من 
حلبة السباق ويبعد بنحو كيلو متر واحدمن الرصيف الشرقى للميناء » وقد ترسم 
الكشف عنه حدیثا (فی عام ۰٦۹٠ما٦۱۹)‏ وشرع فى ترميمه ولا يزال العمل جاريا 
فيه ٠‏ وقد شيد ف ىحدود عام ٠١‏ للميلاد وبنى فى حفرة علىهيئة القمع فى تل طبيعى 
من الحجر الرملى الهش » واتسع بناؤه وجدد فى الفرن الثانى الميلادى وطرأت 
عليه تجديدات وتغييرات عدة ولا سيمافى العهدين الانطو نينى والعهد السويرى من 
القرن نفسه ٠‏ واقيم بجواره معبد صغیروجد فبه تمشال للالهة « ارطميس » الافسية 

نسبة الى افسس فى سواحل اسية الصغرى الغربية ٠‏ والتمثال معروض الان 
فی متحف طرابلس ۰ وریشساهد الان القسم الاوسط الداثرى فى الملعب وقد أكمل 
اظهاره » وعو محاط بمقاعد الجلوس )0۸2۷۴١(‏ التى تتخللها السلالم الحجرية 
المؤدية الى الممرات الدائرية التى يرقى منها الى المقاعد العليا » كما تنشاهد المداخل 
المعقودة للدخول والخروج (1 )و بشاهد منها مدخلان کپیران فی الجانب 
الشمالى » وهو الجانب الذى فلنا ان جداره‌الخلفى استعمل فى بناء مقاعد الجلوس 


۹۹ 


الخاصة بحلبة السباق السالفة الذكر ٠‏ ومناك الاقفاص المحفورة في الجبل 
الطبيعى والتى كانت تحفظ فيها الحيوانات المفترسة وتطلق منها فى أثناء العرض ٠‏ 
ومع ان المله بالمدرج الذى اشتهر به العالم الرومانى » من ناحية الشكل 
والعنىاللغوى بعتى المسرح المىستديرء أى انه دائرى فى حين المسرح نصف دائرى › 
الا ان البنائين بختلغان اختلافا اساسيا من ناحية الوظيفة ٠‏ فالمسرح على نحو ما 
ذكرنا سابقا » كان قاعة للموسيقى والغناءوالتمثيل الراقص » اما الملعب المارج فكان 
موضعا لاقامة أفظع أنواع الالعاب المنطوية على القتل وسغك الدماء > وهى المشاهد 
المرعبة التى اغرم بها العالم الرومانسى »وكانت من انواع التسلية الرئيسية لدى 
الجماهير والخاصة ٠‏ 
ولندع وصف بعض تلك المشساهدالمرعبة الى ما نشاحده فى الواقع وقد 
ملت فى الفسسيقساء المكنشفة فى « الفيلا »الرومانية فى الموضع المسمى « درابوك 
عميرة » قرب زليطن والمعروضة الان فى متحف القلعة فى طرابلس٠‏ 
فمشىهد يمثل لنا جانبا من تلك الالعاب المحببة التى كانت تمارس فى اللعب المدرج 
وهو مطاردة الحيوانات الوحشيةوصيدها مما يعرف باللاتينية , (10خه١م۷)‏ 
وكانت مثل هذه الالعاب تقام فى الصبماحوتجرى فى الحلبة الوسطى من المسدرج 
بعد تحويلها بطرق اصطناعية الى المناظر الطبيعية الخاصة بتلك الحيوان ات 
الوحشية کالاشجار والغابات › م تطلق الحيوانات من اقفاصها ويشرع الصيادرن 
وكلاب آالصيد_ بمطاردتها وذبحهاء ونشاهدايضا مناظر مرعبة من اطلاق الحيوانات 
المغترسة كالاسود والنمور وغيرها عل اسرى الحرب والمجرمين المحكوم عليهم › 
والقت ال بين الحيوانات المغترسة نفشهھا > ينن الديببة والثيران ¢ 
وبين الاسود والنمور وغير ذلك ٠‏ ففى فسيفساء زليطن السالفة الذكر نشامد 
من هذه المناظر ضحيتين من هذه الضحايأاوقد اتى على احدهما فهد مفترس » وسحب 
الضحية الاخرى ناظر الالعاب من شعره ليقربه من الاسد ٠‏ 
والطريف ذكره بهذا الصدد ان الحاجةالى الحيوانات الوحشية كانت ملحة شديدة 
فى رومة اوفى المدن الرئيسية الاخرى ء٠‏ فكان‌على الدوام لتزويد الملاعب الامبراطورية 
من اهم واجبات حكام الاقاليم تنظيم حملات كبرى لاصطياد مثل هذه الحيوانات »> 
ولکی ندرك مبلغ تلك الحاجة نقول ان زهاء۰۰۰٠‏ حیوان قد قتل فی يوم واحد فی 
ملاعب روما فى احدى المئاسبات ٠‏ وهناك من المؤرخين من يعزو !انقراض كثير من 
انواع الحيوانات المفترسة فى كثير من ‌الاقاليم التابعة الى الامبراطورية الى 
اصطيادعا فى تلك الاقاليم » فقد قضىعلى فرس النهر تقريبأ فى بلاد النوبة وعللى 
الاسد في شمالى ما بين النهرين وع ل الفيلة فى شمالى افريقية » وكثيرا ما وجد 


o۰ 


حكام الاقاليم انفسهم فى مازق بسبب الطلب الملح المتزايد على ارسال الحيوانات 
المغترسة الى العماصمة ویروی عن احد هؤلاء الحكام وهو شیشرون « ٤٣۱٦۰‏ ق۰ م » 
الذى كان حاكم ولايه قليقية « فى تركية الان » انه قال : « انه ليست الحيوانات 
وحدها هى التى يقع عليها العذاب » بل ان الصيادين هم المخلوقات الوحيدة التشى 
حل بها العذاب فى ولايته ٠»‏ 

اما الضرب الشانى من الالعاب التى كانت تقام فى اللاعب المدرجة فقد كان افد 
من النوع الاول » ذلك هو المصارء عة والمبارزة بين المصارعين (@ladiators)‏ 
فكان الملعب ا'لمدرج يهياً لهذه الالعاب فى أوقات ما بعد الظهر ٠‏ ونعود الى 
فسيفساء زليطن السالفة الذكر فنشاهد فى الجانب الثانى منها مثل هذه المشاهد 
المرعية ٠‏ وكان المتبارزون » ومعظمه ممن اسرى الحرب او المحكوم عليه 
سىلحون با نواع الاسلحة ويصنفون الى اصناف یحسب نوع السلاح a‏ 
المبارزة على اصوات الموسيقى بالاإبواقوالقرون والانابيب المائية ٠‏ واذا ما غلب 
احد المتبارزين فيرفع ذراعه اليسرى علامةالتسليم » وعندئذ ينظر الحكم الى الحاكم 
المفرجين ٠‏ فاذا رفع رئيس السباق. ابهامه‌الاعلى فيكون ذلك ايذانا بالابقاء على حياة 
المبارز المغلوب » واذا اشار بابهامه الى اسفل فذلك اشارة الى المبارز المنتصر بذبح 
خصمه ا غلوب ٠‏ ويعد نعش مزوق مزخرق فى مكان خلف ال ملعب لنقل المتبارزينن 
المذبوحين ٠‏ وقد تستمر ألعاب المبارزة والمطاردة عدة أيام » وهناك كتابة من 
تاريخ ٠٠١‏ م٠‏ تذكر لنا مصارعة فى صبراتا دامت خمسة أيام * 

ويشساهد الزاثر فى الجهة الجنوبيةالغربية من الملعب المدرج » فى الماطقة 
الكائنة بينه وبين طريق الخمس - مصراتا بقايا عدة قبور برجية اى نواوس 
(Mausolea.)‏ اشهرها واکثرها حفطاالناووس الذى پسمی الان بقصر شداد 

د د بعض اثار الرى والسدود الفديمةفى ضواحى لبدة :- 


مر بنا فى النبذة التاربخية الثى ارردناها عن لہدة اشتهار اقليم لبدة بالزراء 

ئیقیین فى هذا ١‏ الحقل , وكيف انهم انتنوا باقامة سارن E‏ 
لالمدزة والصهار مح وى مشار امرك فى الوجرد تسشن نیرا فى العهسود 
التالية » اى فى العهود الرومانية ٠‏ وبعدالانتهاء من زيارة المدينة يستطيع الزار 
لهنم فى هذا الموضوع ان يفحص بقابابعض هذه المشاريع الكائنة فى ضواحى 
لبدة » فالى الجنوب من طريق « الخمس -مصراتا » تشاهد بقايا خزانين كبيريسن 
للماء فى الضفة اليمنى من وادى لبدة »بقع اولاهما » وهو الشمالى » بحوالى 
٠١‏ باردة من الطريق › والاخر فى حدو ٠٠٠‏ ياردة ٠‏ فالخزان الشمالى وهو الاكير 


وراينا 'نراٹث الف 
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مشید فی الحجر والاجر ويحتوى على خمسة كهاريسن آو مواجن مستطيلة 
ومعقودة » ويشيه الخزان الشاتى الصغير فى بنائه واجزاثه الخزان الاول ٠‏ امسا 
مص در المياه فکان بعضه يجمحع من میاه الإمطار . ولهذا الغرض احبط س فف 
الخزان بحواجز واطقة › وجعلث أعالى اقوإس العقادة مظلعة لتسهيل نزول المياه » 
عل ان مياه الامطار لا يمكن ان تك ون بالدرجة الكافية لملء مثل هذه الحزانات 
الأواسعة فلاید وان پکون هناك مصدر مهم اخر لحلب لاء لا يزال مجهولا* 

وعلی مسافة نحو ٠٠٠١‏ متر من الخزان الجتوبى وبعكس اتجاه مجرى الوادى توجد 
بقايا سدة (04۳ )828١‏ بئيت هنا لتحويل مجرى وادى لبدة باتجاه الغسرب 
وجعله صب فی وادی ر رصف » للحيلولة دون امنلاء مصب وادی ليدة بالطمسى 
والغرين وقد راينا إن هذا المصب اسنغل لنحويله مبناء للمدينة » ولئح غمر المنطقة 
الئى لها حمامات مادریان ومیدان سوبرري وشارع الاعمدة بمياه الوادى ٠‏ 
والسد عبارة عن بثاء ضخم من الكو نكريت وتوجد دعامات فى جهة جريان السرادى » 
وبقايا مبر او طريق فوق سطح السه ٠‏ وتشير بقايا هذا السد الضخم الى انه 
رهم مراارا كشيرة * 

و تشساھد قابا جسرين من الكونكردث على مسافة قصيرة ء وكان هذا الجسران 
لوصل طريق لبدة الى الداخل ٠‏ 

وعلی بعد ٠۳۲‏ ميلا شرقى لبدة فى اسافل وادى كعام وهو « سنيبس » القديسسسم 

(5ماطا©) تشاهد بقابا مشساريع رىمهمة لها صلة بمدينة لبدة ٠‏ كما توجد 
الى الجتوب بمسافة قليلة بقابا مسسدودضخمة من الكو نكريت وهذا يذكرنا بمسا 
ذكره المؤرح الرومانى السهير « سترابو » الذى عاش فى مطلع القرن الاولاليلادى» 
عن جسر او سد فینیقی عل وادی سنيبس على أن البقايا الشسى تشعاهد 
الان يرحع تاريخها بالدرجة الاولى الم العهود الرومانية ' 

ومما یجدر ذکره فی ختام ملاحطانا عن‌مشاريع الرى القديية ان التحربسات 
والدراسات التى اجريت عنها اقصةولدلك فاندا نجهل الاشياء الكثيرة عسن 
الموضوع ٠‏ 
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۱ - فنظر جوی عام لاھم أجزاء لہدہ 


۲ شارع المديذة الطولالر تيسى « کاردو »ا شداء من قوس سشتیموس سویروس ۰ وبری 
فی الشمارع على تعد قوس !لامہر"طور تراجان.۔ ٩۸٩‏ = ۱۱۷ م »° وفی أ لجهة اإيسرى هن 
همدخل !اقوس نصمةالامیال الى آقہەت فى بدا دة الطر یق الجبل دن لمدة ونکاتی 2 قابس فی 
تونس ) › وقد نقشست النصبةالحجربةبكتابة لاتينية تبن تار :خاشیید الطريق فی عهدااحاکم 
او نائب القنصل السمى ( اليوس لاميا) ( ١٠-١٠م) ٠‏ وان طول الطريق ٠٤‏ ميلا رومانيا 
« یساوی الیل الرومانی ٠٤۸١‏ م » ٠‏ 


۳ قوس الامبرآأطود سبنیموس سوبروس»« ۱۹۳ ا م » وقد آغید رسمه کګما بجحب 
أن يكون عليه فى الاصل مع زخارفه ومنحوناته‌الجميلة ٠‏ وفى أعلى القوس كنابة لاتينية تذكر 
اسم الامبراطور وألقاره االرسمية ء٠‏ لقد شيدقوس النصر هذا بمناسبة زبارة الاميراطور الى 
مسقط رأسه لبد فی عام ۲۰۴ م ه ۰ 


> - نماذج من المنحوتات البارزة التى تزبن ةوس الامبراطور « سبتيموس سويروس » ٠‏ 
وسن هتا الجزء الامبراطور رکا فی عر بهو نچا مه ولداہ »ر کراکلا « » غا * 
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o‏ احدی الهات النصر «ابكه» المحنحات هن المنحوتات السارزة التى تزبن قوس 
سبنیهوس سوبروس ' 


٦‏ - راس تمشال الامبراطور سبتيموس‌سوبروس » وقد ولد فى لبدة وتبوا عرش 
الامبرااطورية الرومانية « ۱۹۳ ٣۴١١‏ م» ٠‏ 
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۰ تمثال من الرخام یمشل الشاب الجميل « انطۂٌوس “« غلام الامبراطور هادر بان »> ود 
نحت رأس التمثال بصورة الاله «ابولو» ٠‏ وجدفى حمامات هادربان » ومعروض الان فى 
متحف طرابلس ٠‏ 


۹ - شارع الاعمدة ( آو الشارع المعمد )هى لبدة من القرن الثالث المملادى * 


۲ ۔ الجزء الغ ر بى من مدان « فورم »سو بروس « القرن الثاني والثاآلت الیلادى » ٠‏ 
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نٹ تسل بعص الاه الاسطور بة الخاصة بالاله در » لمر دار « ) باخوس اله اأخمر ( e‏ 
و بعض أعمال البطو اة الخاصة بهرفضل ٠وليبرباثر‏ وهر قل كانا الهبن حاميين ديثة لبدة 
وللامبراطود سو بروس ۰ 


۵ - جزء هن بسليفة سوبروس 


ومعروضس الاب فی محف طرابلس ۰ 
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۷ - مال الامىراطور » کاو دیوس «) of — L\‏ م) › هن ادان االقديم ¢ ومعروضس الان 
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۹۸ امتال اغر بنا الكبرى آم الاه اطور » نمرون « ) ٩۸ - of‏ م ) وجد فی معبسد 
« روما وألخسطس » فى إلدان القدم فى لبدة »ومعروض الان فى منحف طرابلس ٠‏ 
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۹ د (ب) بعض أفسام السوق وتشاهد فيهأكشسال السم ٠‏ 
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۳ - تمثال الهة االغلال والخصب المسماةر سيرس »> فى اللاتبثية و « دهيتر » شی 
اليونائية » وجد فى المعبد الصغير المشبد فىأعلى المسرح » وبجانبيهما تمثالان على عمودين 
من الحجر مما بسمى « بهرها » » معروضة الانفى منحف طرابلس ۰ 
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الامبراطور کو مودوس المسماة « کرسپینا » »> مهن مسرح لبدة »› 


۷ ۔ امال أحد ولدی إلالة « زیوس »ا لمسمى » دبوسکورس » وهما فی مقدمة منصة 
التمثيل فى هسرح لبدة ٠‏ 
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٠‏ - نموذج من الفسيفساء إلتى وجدت فى « الفيلا » المسماة « فيلا 
تشاهد فيها منظر صيد الاسمال ٠‏ 
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١‏ - قطعة فسيفساء من احدى الفيلات فىلبدة » فى الزاوية اليمنى عبارة باليونانية 
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